مرت .سنوات كثيرة: مدق استعمل ذلك المسدس الخراتعرة!! 
وها هي لحظة استعماله ثانية قد حانت.. بالرغم من 
التعليمات التي كانت تحظر عليه ذلك. 

وغمغع لنفسنه وهو یتحسین مسندشه : لسوف آستعمله 
ولو طردوني بسبب ذلك من الخدمة. 

والتقط زجاجة زیت خاصة بالأسلحة وشرع في تفكيك 
المسدس.. ثم لتقط بضع رصاصات ملا بها خزنة 
الرصاص.. صار سلاحه على أهبة الاستعداد للعمل ثانية. 

وأمسك بالمسدس مصويا على نقطة وهمية وهو يغمغم 
لنفسه : لقد صار کل شيء جاهزا الآن. وأنا على أثم 
الاستعداد لخوض تلك المعركة؛ لكي يذوق الأعداء أي 
طعام حارق قد أعددتاه لهم. 

وابتسم وهو يتخيل ذلك الكولونيل الدموي الذي يقود 
فريقا للمرتزقة واقفا أمامه» فصوب المسدس نحو ذلك 
الشخص الوهمي قائلاً : إنك لن تحتاج غير رصاصة واحدة 
تخترق رأسك القتر فتريح العالم من شرك. 

وکاد يضغط على زناد المسدس لولا أن تذکر في 
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اللحظة الأخيرة أنه يصوب سلاحه على عدو وهمي؛ فهبطت 
يده وهو یقول ضاحکا : ان الغد لیس ببعید.. وسیعرف 
هذا الوغد الکولونیل سيرجي أي عدو سیواجه !: 

كان رقم ( ۱۱۳) مشهورا في السابق بدقته الرائعة 
في التصویب.. والان لا يدري إن كانت تلك الدقة قد 
تناقصت أم لا.. وغبغم, لنفسه : لا شك آني ما ژلت 
احتفظ بمهارتي.. ومن المؤسف. أنني .لن أستطيع اختبار 
ذلك الان, 

وتأمل مسدسه الكبير في إعجاب وهو يهز رأسه.. 
وهمس لنفسه : إنه مسدس رائع.. وطلقة واحدة منه كفيلة 
باختراق جمجمة من تصیبه ثم تستقر بعدها في الحائط 
لتصنع نقشا بديعا للذكرى !. 

دق .جرس الباب.. فسرت معالم ايتهاج على وجه 
( ۱۱۳ ) وهتف : إنه ماجد.. لقد حضر سريعا.. 

ومن الموسف آنتي, لم أجهز له أي عشاء, 

وأعاد مسدبه إلى مکانه في الدولاب بحرص بالغ: 

وواصل ضاحکا وهو یخطو خارجا من حجرته : سوف 
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يفاجاً عندما يجد أنني استعدت شبايي. ثانية بفضله.. أما 
العشاء فيمكننا تناوله في, أي مطعم قریب. 

وامتدت يده تفتح الباب.. ثم .حدق بعينين . واسعتین 
في ذهول ,بالغ للمشهد الذي تبدی آمامه.. 

كانت هناك فوهتا مسدسین مزودتین بکاتمین للصوت 
مصوبتین إليه آحدهما كان یحمله زنجي آسود اللون بفلك 
مهشم» والاخر یحمله صيني ویظهر في عیونهما کراهية 
عميقة.. وبینهما كان ثمة شخص واقف بوجه مقطب حاد 
الملامح تحتل عیناه نظرة مخيفة.. وقد استقر سیجار کبیر 

تراجع ماهر إلى الوراء من المفاجأة.. وتقدم الكولونيل 
سيرجي وخلفه رجلاه.. وأغلق الکولونیل باب الشقة بقدمه 
وهو. عامل ,رقم( ۱۱۳ ساخرا ثم قال ل يسدر أن 
حضورنا اليك كان مفاجأة لم تتوقعها أبدا. 

وأضاف. ساخرا:. بالرغم ,أنه من آول- قواعد عمللث أن 
تعوقع المفاجات دائما.. وتستعد لها.. وأن. تحتاط لمن 
يطرق . باباك وتتأكد. من شخصيته قبل أن تفتح بابك له !. 
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غمغم رقم (۱۱۳) في غضب دون أن يتعرف على 
زاثریه المسلحین : من أنتم.. وماذا تریدون مني ؟. 

زفع سيرجي حاجییه في دهشة قائلاً : من العجیب أنك 
تجهل أصحاب تلك القلعة التي هاجمتها بطائرتك صباح 
اليوم.. مع ذلك الشیطان المراوغء وأنقذته من أيدينا في 
اللحظة الآخيرة. 

غمغم ماهر في ذهول وقد تكشفت الحقائق أمامه : 
أنت الکولونیل سيرجي ؟. 

فاقترب منه الكولونيل والتقط من فمه سيجاره المشتعل 
قائلا : يسعدني أنك تعرفت عليٌ. 

وتأمل المکان حوله مضیفا : نها شقة لا باس بها.. 
وتلیق برجل مهم من رجال المخابرات المصرية في لندن 
حتی وان كان لا یمارس غير الاعمال الادارية منذ بضعة 
أعوام.. ولکن المؤسف أن أصدقاءنا یعرفون شخصية ساکن 
الشقة وحقيقة عمله.. وساعدونا للوصول إليه دون مشقة 
وخلال وقت قصیر. 

تراجع ماهر إلى الوراء خطوة وقد أدرك الخطر المحدق 
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به.. واقترب منه الکولونیل متسائلا : تری أين ذهب رقم 
(۷۰۰).. لا أعتقد أنه بداخل الشقة ولا ما تأخر في 
الظهور إلى هذا الوقت ؟- 

لم ينطق ماهر بشيء.. قتأمله الکولوتیل في سخرية 
قائلا : لقد أعتدت دائما أن أحصل على إجابة لأسئلتي 
أيها البدين. 


وبكل قوته أطفأ الكولوتيل سيجاره المشتعل في صدر 
ماهر العاري.. وصرخ رقم ( ۱۱۳) متألما من لحمه 
المحترق» وهوت كفه في صفعة عنيفة فوق وجه الكولونيل 
صارخا : أيها المتوحش. 

وما كادت الصفعة ترن على وجه الکولونیل حتى قفز 
المسلح الأسود من مكانه وهوی بموخرة مدفعه الرشاش 
فوق رأس ماهر فترنح للخلف وهو یشعر أن جمجمته 
قد تحطمت.. وطارت قدم الصيني لتصیبه في فکه فبصق 
ماهر بضع سنان مکسورة مختلطة بالدماء بعد أن اصطدم 
بالحائط خلفه.. وغمغم في غضب وحشي : أيها الشیاطین.. 
لسوف تنالون عقابا قاسیا. 
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وقفز من مكانه وهو يهدد کثور جریح.. ولكن حرکته 
لم تكن بالسرعة الكافية يسبب يدانت فتحاشی المرتزق 
الأسود اللكمة المصوبة إليه وبمؤخرة بندقيته هوى على 
صدر ماهر بكل قوته فشعر ( ۱۱۳) أن عظام صدره 
قد تحطمت.. ولكنه برغم ذلك قبض بأصابعه الهائلة على 
رقبة الزنجي وراح يضغط عليها بكل عنف. 

ولكن ركلة أخرى من الصيني ما بين ساقي ماهر 
جعلته یزار من الألم ويتهاوى على الأرض وهو يكن وقد 
احتقن وجهه بلون الدماء.. 

واقترب منه الكولونيل مبتسما وقال له : لعل هذا يقنعك 
أن تتعاون معنا وتخبرنا أين ذهب زميلك ومتى سيعود 
حتى نستعد لاستقباله برصاصاتنا 

ولكن ماهر أشاح بوجهه بعیدا في ألم.. فركله الكولونيل 
في عنف في معدته.. فتاوه رقم ( ۱۱۳) بشدة وجز 
على أسنانه... وتمنی لو أن تلك المعركة بقد. حدئت منذ 
أعوام مضنت لكان قد لقن أولفك الشياطين درساً لا بنسونه 
طوال حياتهم وهو بکامل لياقته. 
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وهمس إلى الله, ألا یصل ماجد. في ذلك. الوقت "حتی 
لا یکون مصیره. الموت على آيدي. آوللك المرترقة. 

واقترب الصيني من ماهر شاهرا خنجره» اولوح به آمام 
وجهه وهو یقول له: هل ستساعدنا أم 'نتترع أعضاءك واحداً 
وراء الاخر ؟: 

ولکن ماهر بصق في وجهه مغمغما في ألم : اذهب 
إلى الجحيم أيها الشيطان. 

مسح الصيني البصقة من فوق وجهه وقد أصابه غضب 
حاد وهتف في حقد : لقد اخعرت مصيرك أيها البدين. 

ثم هوى بالسكين فوق صدر ماهر.. 

ولكن رقم (۱۱۳) تدحرج في الوقت المناسب 
فطاشت الضربت وفي خفة اندفع نحو حجرة نومه وهو 
یلهث بشدة.. كان ثمة أمل آخیر للنجاة,. .و کان عليه 
المغامرة بالوصول إليه. 

والتقطت أصابعه مسدسه من علبته في سرعة محمومة.. 
ولکن وقبل آن یصوبه الی آعدائه استقرت سکین الصيني 
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في بطنه : قتجحظت غينا .ماهر.. ثم اتهاوى ,على الأرض 
وأصابعه لا تزال قابضة على مسدسه في ألم رهيب. 

واقترب منه الكولونيل وركله ثانية في عنف وهو يقول 
له : إن .محاولئك ادعاء البطولة لن تنتهي إلا برصاصة في 
راسك آیها الغبي.. وبعدها ستستقر رصاصات آخزی في 
رأس زميلك بعد دخوله هذا المکان بثانية واحدة. 

وأمسکه من رقبته صازحا فیه : من الأفضل لك "أن 
تجيني على آسعاتي 

أدرك ماهر أن نصيبه في النهاية هو الموت.. وكان 
كل ما يفكر فيه في تلك اللحظة هو إنقاذ ماجد.. ولم 
يكن أمامه من وسيلة لذلك غير تصرف وحيد كان ثمنه 
الموت الفوري له.. ولكنه ريما كان يمكنه به إنقاذ خياة 
ماجد. 


وانتزع الکولونیل السکین من بطن رقم ۱۱۳ )» وراح 
یصنع بها شقوقا طولية في ذراعيه» فجز ماهر على شفتیه 
من لالم الرهیب» وراقبه الکولوتیل في وحشية قائلا : 
ليست هذه هي البداية ما دمت تصر علی عدم الا جابة 
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على أسعلتي.. والآن هل أقتلع عينيك أم أصابعك أولاً ؟. 

ورفع خنجره .عاليا وهو براقب رقم (۱۱۳) قائلاً : 
لنبدأ بعينيك فإن منظرها لا يعجبني وأنت تحدق. في بتلك 
الطريقة !. 

ولکن وقبل أن يهوي بخنجره همس ماهر بضعف 2 
سوّف "آعترف. لك بکل سيء. 

فتوقفت يد الكولونيل في الهواء وقال في رضا : حسنأ. 
إنتي أنعظر إجابتك. 

وغمغم ماهر في ألم حارق للكولونيل سيرجي : هذه 
هي إجابتي الوحيدة أيها الوغد على كل أسئلتك. 

وضغط أصبعه فوق زناد مسدسه وقد استجمع كل ما 
تبقی له من قوته الخائرة.. وانطلقت رصاصة طائشة أصابت 
ذراع الکولونیل واخترقتها إلى الحائط فسقط على الأرض 
وهو يكن من الالم.. 

وقبل. أن یفکر ( ۱۱۳) في آن یستعمل مسدسه مرة 
أخرى.. انطلقت عشر رصاصات أصابته في صدره وبطنه.. 
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فتراخت يده الممسكة بمسدسه ثم سكتت حركته. 

وقفر: المرتزقان .قحو.رگیسهما.: فتهض متالما نشكا 
بذراعی وسارع أحد المرتزقة بتضمید الذراع الجريحة 
الغارقة في الدماء.. وصاح الکولونیل في حقد وحشي : 
هذا البدین القذر.. 

وراح برکله في عنف بالغ فقال له الصيني : لقد مات 
ولن یفید ذلك في شيء. 

وتأمل ذراع الکولونیل في قلق قائلاً : إنك في حاجة 
إلى إسعاف. عاجل.. وأخشى أن يكون أحد. من سكان 
البناية قد سمع صوت طلقة رصاصة هذا الغبي البدين 
فيسرع باستدعاء الشرطة لناء 

جز الكولونيل على أسنانه في صوت وحشي قائلا : 
وهل سنغادر هذا المكان قبل أن نقتنص ذلك الشيطان 
المصري ؟. 

أجابه الزنجي : إنه لن يفلت منا غدا في الغابة على 
أي حال» فقد أعددنا له من الكمائن والخدع ما هو كفيل 
باصطیاد فيل. 
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عض الکولونیل على شفتيه في ألم وهمس: يبدو أنه 
لا مفر لنا من مغاذرة هذا المكان.. 

واتجه خارجا من الشقة وخلفه المرتزقان.. وفي لحظات 
قليلة کانوا ینسلون خارجین من البناية دون أن یلحظهم 
إنسان. 

ومر وقت طويل قبل أن ينفتح باب الشقة مرة أخرى.. 

وفوجی ماجد بمشهد اضطراب الصالة أمامه وأثاثها 
المبعثر.. ولمح خيطا من الدماء ينثال من حجرة النوم» 
فاتسعت عيناه في ذهول غير مصدق واندفع صوب 
الحجرة.. ثم وقف كالمشلول في مدخلها وارتعشت شفتاه 
وهو يشاهد الجسد الممدد على الأرض الغازق في الدماء 
وقد استقرت رصاصات عديدة في جسده ورشقة سكين 
في بطنه.. ,وظهر أثر حرق واضح في الصدر باعلی» وصاح 
ماجد في جنون : ماهر ؟. 

واندفع نحو ( ۰۱۱۳ فتحرك جفنا ماهر في وهن 
وارتسمت ابتسامة "شاحبة علی وجهه وهمس في ضوت 
ميت : حمدالله أنك عدت آخیرا.. فقد قاومت الموت 
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طویلاً حتی راك وتظاهرت بالموت آمام هوّلاء الأوغاد 
لكي تبقی لي بضع لحظات أراك فیها قبل موتي. 

ارتعشت شفتا ماجد في جنون صارخ : من الذي فعل 
بك ذلك ؟. 

أجابه ( ۱۱۳) وهو ينازع الموت : إنه الکولونیل 
سيرجي واثنان من رجاله أحدهما زنجي والآخر صيني.. 
وقد أراد نصب کمین لك هنا لقتلك.. ولكنني سارعت 
بإطلاق رصاصة على الكولونيل وأصابته لكي يغادر المكان 
بحثا عن علاج له 

وأغمض عینیه في شحوب الموت» فاحتظنه ماجد 
وسالت الدموع من عينيه وهو یقول له : ولکنك بذلك 
حکمت على نفسك بالموت. 


فتح ماهر عينيه وهمس في اللزاع الأخير : إن موتي 
لن يهم في شيء.. فقد كنت أسعى لدخول إمعركة افجاءتني 
سريعاء ,ولیس علي أن آندم لما حدث.. فلطالما تمنیت 
أن اموت وفي يدي مسدس دفاعا عن وطني وها قد تحققت 
آمنيتي.. والمهم عتدي آنني أنقذتك أيها البطل.. وما آرحص 
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الثمن الذي دفعته في سبیل ذلك. 
قفز ماجد من مكانه صوب الهاتف صارخا: سوف 
أستدعي سيارة إسعاف لك حالا و .. ولكن ماهر قاطعه 
في همس مؤّلم قائلا : لا فائدة.. لقد انتهی كل شيء الان.. 
وغمغمت شفتاه بارتجافة الموت : خذ يثري أيها البطل. 


ومالت رأس ( ٠١١‏ ) وانطفاً بریق عينيه في اللحظة 
التالية.. فجثا ماجد بجواره وأخفى وجهه بين يديه وقد 
سالت دموعه واحتضن الجسد المسجی آمامه بلا حراك.. 
فسقطت دموعه واختلطت بدماء رقم (۱۱۳).. ورفع 
ماجد عینین محتقنتین بدموع کالدماء وهمس في صوت 
رهیب : آقسم أن أنتقم لك أيها الصديق.. وأن دمك “لن 
یضیع هدرا.. وسوف یسیل مقابله نهر من دماء: أولئك 
الأوغاد. 
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لهيب الانتقام 


وقف الكولونيل « سيرجي فیزافیتش » وسط رجاله وهو 
یدخن سیجاره. وقد راح يراقب قرص الشمس البارد الذي 
آوشك على الغروب بعینین ویده الیسری مضمدة 
ومعصوبة إلى رقبته بلا حراك. وقد ظهرت أشجار الغابة 
في الخلف»ء شامخة يجللها الغموض والسكون. وفوهات 
المدافع الرشاشة في أيدي رجاله المرتزقة تتحرك في كل 
اتجاه» وعيو أصحابها ترمق كل حركة مهما بلغت ضالتها 
في مدخل الغابة. 

وسحق الکولونیل سیجاره وهو یقول غاضبا : لقد خشي 
هذا الثعلب المجيء بعد آن شاهد ما حل لصدیقه.. وهذا 
هو ما توقعته من البداية.. فقد غربت الشمس دون أن يجيء. 

وزفر في غیظ مضیفا : كان علینا ألا نغادر تلك الشقة 
اللعينة قبل وصوله والتخلص منه. 
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وتواری قرص الشمس تماما في الأفق وهبت ريح باردة 
حرکت أغصان الأشجار وأمالت جذوعهاه فهتف الکولونیل 
في سخط : إإنه لن يأتي.. لقد هرب هذا اللعلب, 

ولکن صوتا من الخلف جاء یقول :. إنتي لم أهرب 
من أي تحدٌ من قبل أيها القذر. 

استدارت فوهات المدافع الرشاشة بسرعة مفاجية فشاهد 
الجمیع ماجد واقفا في قلب الغابة وفي عینیه نظرة. آشد 
برودة .من الثلج ودون أن يحمل سلاحا واحدا.. وکان 
من الواضح أنه اختار المجيء عبر الطریق الصعب» عبر 
الغابة لیفاجی الذئاب المحتمية في مدخلها. 

ا ارا لماجد : إن جرأتك لا مثيل 
لها.. ظنتك لن تأتي أبداً. 

أجابة ماجد وعيناه تشتعلان غضبا : لقد جعت للانتقام.. 
إنها المرة الأولی في حياتي التي أسعى فيها للانتقام لانت 
آسفا على ذلك ولو آزهقت عشرات الأرواح القذرة وأهديتها 
إلى الشیطان. 

أطلق الکولوئیل ضحكة رنانة وقال : فلنر كيف سيمكنك 


۹۷ 





الانتقام. وأنت »وحيد :أعزل وحولك عشرون مسلحا... لقد 
جت إلى فك ب أيها._ الأحمق. 

وصاح في رجاله : اقبضوا على هذا الشيطان حيا أو میت 

وفي الحال دوت أصؤات طلقات الرصاص لتحصند رقم 
7٠١ (‏ ) من كل اتجاهء ولكن ماجد قفز مختمیا خلف 
أقرب شجرة» واندفع إلى قلب الغابة في خط متعرج لتخفيه 
الاشجار عن العيون.. فتبادل الكولونيل سيرجي مع الزنجي 
نظرة ساخرة وقال: لقد دخل الشرك بقدمیه.. وان لم 
تقتله رصاصاتناء فستنهي فخاخنا المزروعة في قلب الغابة 
حیاته خلال دقائق قليلة. 

واصل ماجد اندفاعه عبر الغابة وطلقات الرصاص تدوي 
خلفه.. لقد اختار أن یدخل التحدي بارادته وهو لا یمکن 
آن پهرب منه بدا لاجل آشیاء رة 

لأجل الأبریاء الذین تلهم هوّلاء المجرمون دون ذنب.. 

ولأجل ماهر الذي مات خیلة وغدراً. 

ولأجل وطنه الذي اعتدى هؤلاء الأوغاة على أمنه 
وسلامته. 


۹۸ 


واندفع خلف شجرة يحتمي بهاء ولکن قدمه تعثرت في 
آحد جذوعهاء وفي نفس اللحظة لمح ماجد قطعة الخشب 
الضخمة المسنتة التي كانت تخفیها جنوع وأوراق 
الاشجارء والتي كانت .على شکل فخ مبتة ‏ بحیث آنها 
تدور بعنف حالما تمس قدماه جذع الشجرق فتنفرز تلك 
السنون في قلبه کأنها خناجر حادة. 

ولکن ماجد قفز لأعلى قهاوی, جذع الشجرة في الهو 
ولم یحصد غير الفراغ ثم سکنت. حرکته.. 


و أقدام. حذرة آمن "مکان ماجد» وقال أحند 
المرترقة : لا شك أن الجذع المسنن قد قد ارتشق في قلبه 
وقتله لساعته و .. 

ولم یکمل المرترق عبارته. فقد تخرك الجذغ المستن 
بكل قوته مرة أخرى في دورة عکسية بعد أن دفعته قدم 
ماجدء فاستقرت السنون في صدور ثلاثة من المسلحين 
سكن حرکتهم إلى الابد. 

وعلا صوت طلقات الرصاص وصياح بقية المرتزقة 
المفاجئين لما حل بزملائهم.. ولكن ماجد كان قد اختفى 





۹۹ 


کان ابتلعته الغابة ولم يصبه خدش. 

كان يعرف الحيل والفخاخ التي يجيد المرتزقة زرعها 
داخل الغابات.. وكان ذلك يمنحه فرصة جيدة لاستغلالها 
لضالحه.. فقد كان خبيرا بأنواع حرب العضابات: 

ولمح حبلا مب على الأرض وفوهة بندقية مثبتة ومخيفة 

بين أغصان أحد الأشجار بحيت إذا مست قدمه الحبل 
5 البندقية تحصده. وفي حذر رفع ماجد الحبل 
وربظه إلى الثاحية الأخرى.. وعندما شاهند عددا من 
المسلحين أصدر صوتا ضعیفا» فاقترب المسلحون حذرين» 
من الجهة الیسری وقال آحدهم محذرا : حاذروا من الحبل 
المخفي في الناحية الیمنی. 

ثم جحظت عیناه عندما مست قدمه الحبل الذي تبدل 
مکانه بطريقة خفية» وقبل أن یتمکن المسلحون من أن 
یفعلوا شيعا أو یفهموا سر ما حدث دوت طلقات الرصضاض 
التي حصدتهم من فوهة البندقية المخفاة باعلی.. فسقطوا 
ن في دمائهم. 
ومرة أخرى اختفى ماجد دون أن يترك خلفه أي أثر.. 





۱۰۰ 


وعندما أقبل الكولونيل « سيرجي » وشاهد ما حل برجاله 
آصابه غضب عارم وغتف في غضبب حارق : يا لهذا 
الشيطان.. لقد افقدنا نصف رجالنا في أقل من عشر دقائق» 
ودون آن يطلق هذا الثعلب الشيطاني رصاصة واحدة ضدنا. 

وصرخ في جنون في بقية رجاله : سارعوا بقتل هذا 
الشيطان بي ثمن. 

ولکن فجأة :سقط خبل سيك "من فوق ا[حدى الأشجاز 
على شكل أنشوطة التفت حول رقبة اثنين من المسلحين 
وجذبتهما عاليا وهما يتخبطان في الهواء. 

وانطلقت رصاصات الباقين تحاول حصد عدو خفي 
ونحو الحبال التي أطبقت على زميليهما.. وتمزقت الحبال 
القابضة على رقبة المسلحين فهويا فوق الأرض بعظام 
محطمة لا يقدران على الحرکة. فالقی عليهما الکولونیل 
سيرجي نظرة مرتعدة لشدة غضبه وهو يعض شفتيه في 
قسوة مؤلمة. 

ومرة أخرى ساد السکون داخل الغاية وماجد يتحرك 
فوق رؤوس آشجارها دون صوت. وسقط الظلام في قلب 


۱۰ 


الغابة.. وكان باستطاعة ماجد الرؤية في قلب الظلام.. وكان 
یعرف أن لأعدائه نفس القدرة أيضاء فلطالما. حاربوا في 
قلب مثل تلك الغابة .ليل نهار. 

والتقط غصنا من جواره شذبه بحجر صغیر فصنع منه 
ما یشبه. الحربة اتخذها سلاحا له. 

ومن آسفل شاهد اثتين من المرترقة. یقتربان متلصضين 
شاهرین أمبلجتهما.. وبخفة الفهد قفر لأسفل, فسقط فرق 
آولهما محطما عنقه.. أما الثاني فاطاحت ركلة ماجد به 
وعاجله بضربة من قبضته هشمت فکه وأرسلته بلا حراك 





ودوت.طلقات رصاص, کالسیل من الوراء» ولکن حربة 
ماجد التي انطلقت تشق الفضاء أسكتت صاحب الطلقات 
وألقته على الأرض دون حراك. 

وهمس ماجد لتفسه : الم يتبق غير خمسة من أولئك 
الشياطين.. ورئيسهم. 

وصاح الکولونیل في رجاله الخمسة في صوت أقرب 
إلى الجنون : سیروا معا وحاذروا من هذا التعلب. 


۱۰ 


ومن مکانه بأعلی (خدی الأشجاب کان ماجد ایراقب 
ما يجري بأسفل.. كان من الجنون أن پواجه خمسة 
مسلحین بالمدافع الرشاشة.. ولکن كان بامکانه خوض 
التحدي . بوسائل أخرى: 

وتشيث بحبل طويل؛ ثم قفز من مکانه إلى أسفل على 
شكل دائرة واسعتء وما أن اقترب المسلحين الخمسة حتی 
احتطف أحدهم بذراعه التي أطبقها حول رقبته» وارتفع 
به لاعلی الی شجرة آحری في غمطة عين. 

وعندما انطلقت رصاصات بقية المرتزقة استقرت كلها 
في جسد زميلهم الذي ترکه ماجد يهوي من أعلى :بلا 
حراك؛ ثم اختفی مرو أحری بین: الأشجار امفل قرد. باررغ. 

وجن جنون المرتزقة الأربعة وراحوا یطلقون الرصاص 
بلا هدف.. وماجد من مکمنه براقبهم وفوق شفتیه ابتسامة 
قاسية کالصلب.. باردة كالثلج.. ابتسامة كانت تبعث الرجفة 
في أوصال أعتى أعدائه إذا ما شاهدوها مرتسمة فوق شفتیه. 

لم يكن القتل صناعته حتی لو كان يسعى إلى الانتقام.. 
ولکن لا باس أن جاء الموت لیحصد الأوغاد بأيدي زملائهم 


۱۰۳ 


من الأوغاد الآخرين... أو بواسطة خدعهم وشراكهم التي 
أعدوها لقتله. 

وكانت هذه هي خطة ماجد في مواجهة أعدائه. 

وتنبه الكولونيل سيرجي لذلك فصرخ في رجاله الأربعة : 
إن هذا الشيطان یمارس معنا نوعا من حرّب العضَابات» 
وهو يريدنا أن نقتل بعضنا البعض فحاذروا. 

تسلل ماجد في خفة إلى الأرض واتقط مدفع أحد 
المسلحین القتلی وشاهد المسلحین الأربعة وقد انقسموا 
إلى فريقين كل منهما بیعد عن الآخر بعدة أمتار وهما 
يراقبان المكان حولهم بعیون كلها حذر. فاحتمى ماجد 
خلف إحدى الاشجار واقترب من ظهر اثنين من المسلحين 
ثم أطلق النار بغتة. في الهواء. 

وعلی الفور استدار المرتزقان الى الأمام لیطلقا 
رصاصاتهما على زمیلیهما في الخلف في رد فعل مفاجو... 
ودون أن يدريا بخدعة ماجد.: 

وتهاوی المرتزقان في الخلف على الأرض وقد امتلا 
جسداهما بعشرات الرصاصات. 


۱۰ 


ووقف زمیلاهما في ذهول لا يصدقان ما قاما به.. 
كانا هما الزنجي والصيني.. وصرخ الكولونيل « سيرجي » 
فیهما ليفيقا من ذهولهما لقد خدعنا هذا الشیطان مرة آخری: 
فلنسرع بالعودة إلى القلعة والاحتماء بها من هذا الماکر 
الت 


فاندفع ثلاثتهما يعدوان بكل سرعتهم وهم يطلقون 
الرصاص بطريقة عشوائية حتى بلغوا القلعة لاهثين.. فاجتازوا 
أبوابها وأغلقوها في عنف. 

واعتلى الزنجي والصيني الأسوار واحتميا خلف مدفعين 
رشاشين يمكن لكل منهما أن يطلق ألف طلقة في المرة 
الواحدة كالمطر. 

وصرخ الکولوئیل : أضيئا كل الأنوار الكشافة حول 
أسوار القلعة وحاذرا من أي خدعة. 

وفي الحال سطعت الأضواء الكشافة لتحيل ظلام الأسوار 
الى ضوء مبهر افترش كل ركن آمام القلعق» بحيث كان 
من المستحیل أن يقترب انسان دون كشفه ویصیر صیدا 
سهلا لألوف الرصاصات والقنابل اليدوية. 


۱۰ 


ولكنبؤمن الخلف وعلى مسافة قريبة وقف ماجد يرزاقب 
القلعة المضاءة وعيناه تومضان ببریق حاد» وغمغم لنفسه 
في .إصرار». لسوف أقعخم القلعة.. ولو واجهت الجحيم 
وشرع في التقدم للأمام. 


الانتقام الأخير 


حمل ماجد مدفعه الرشاش وتقدم إلى الأمام دون أن 

كان قد واجه الموت. من قبل عشرات المرات.. وكان 
على استعداد لأن يواجهه هذه المرة ولو كانت نهايته. 

وعندما صار في مدی ضوء كشافات القلعة. أطلق دفعة 
رصاص من مدفعه الرشاش» فتحطمت. الكشافات وساد 
الظلام المكان.. 


وسمع ماجد لعنة من الصيني بأعلى السورء والذي ضغط 
على زناد مدفعه الجهنمي فإنطلق الرصاص مشل رخات 
المطر یحصد کل شيء في طريقه» ويقتلع الأشجار ويحطم 
الضخور. اويفتت ‏ الأرض. 


وبکل قوّته تدحرج ماجد في قلب الظلام محتميا تحت 
أسوار القلعة من الرصاص المنهمر باعلی.. واكتشف في 
اللحظة ذاتها أن رصاص مدفعه الرشاش قد نفد. 

ولكنه واجه مواقف أسوأ من قبل وما كان يمكن لقلبه 
أن يهتز بسبب ذلك. ووقعت عيناه على شجرة قد اقتلعها 
رصاص الصيني فانتزع أحد أغصانها وصنع منها قوسا.. 
وانتزع غصنا أصغر حك مقدمته بحجر صانعا منه سهما.. 

وتحرك ماجد في حذر وصوب قوسه من أسفل لأعلى 
وصاح في عدوه المستتر في الظلام : هذه لك مع تحياتي 
آیها القذر.. فتذکر رقم (۱۱۳) عندما تذهب وحدك 
الى الجحيم. 

أطل الصيني لأسفل في غضب.. وکان هذا هو ما 
يريده ماجد تماما. فأطلق سهمه الذي استقر في در 
الصيني الذي ترنح في ذهول وفقد توازنه.. ثم تهاوی 
من فوق السور نحو الارض وارتطم بها ثم تمدد فوقها 
بلا حراك بعظام مهشمة. 

واقترب ماجد من السور محاذرًه وتسلق الصخور النائبة 


۰۸ 


من السور صاعداً: لأعلى في خفة وحذر» ولكن ما كادت 
رأسه تطل من أعلى السور حتی هوت ضربة قوية فوق 
رأسه من قدم عملاقة.. 

وترنح ماجد وكادت أصابعه تفلت حافة السور» ولمح 
عدوه منتصبا فوق السور.. كان هو الزنجي الذي صرخ 
في ماجد : لقد هشمت فكي من قبل.. والان ماه 
کل عظامك. 

وراح يسحق أصابع ماجد تحت قدمیه فأحس رقم 
(۷۰۰) كأن قطارا يمر فوق آصابعه ولكنه تمالك ما 
تبقی له من قوة ودفع قدم العملاق بيده الیمنی بشدة.. 
فترنح العملاق وسقط للداخل من أعلى السور.. وانتهز 
ماجد الفرصة وتسلق السور واعتلاه. 

ونهض العملاق وهو یزمجر غاضبا كذئب جریح.. 
وامتدت أصابعه إلى مدفعه الرشاش ولکن قدم ماجد أطاحت 
به بعیدا. 

واقترب منه ماجد ساخرا یقول له : لماذا لا تخوض 
صراعا متكافا كما یفعل السادة المهذبون ؟. 


۱۰۹ 


ودار حول عدوه مواصلاً في سخرية أشد:.وإن كنت أرى 
أنك: لشت لا رجلا قفرا لا.یستحقحتی: باقة ورد اوتخينصة 
فوق قبره !. 

زمجر الزنجي في غضب وحش : لن يذهب أحد إلى 
القبر. غيرك آیها اللعلب. 

وقفز المرترق مادا يديه للأمام ليظبق على رقبة ماجد» 
ولكن مو حلص سو الي سوه 
ضربة بكل قوته إلى معدة العملاق الأسود. الذي انجنى 
للأمام من شدة إلألم» فعاجله بضرية أخرى في فکه جعلته 
يستقيم. ثائية وهو یصرخ من الألم.: 

وصاح ماجد به قي غضب عارم : هیا أضرخ مرة ثانية 
آیها القذر.. فلا شك أن رقم ار ۱۱۳) قد صرخ كيرا 
وأنتم تقومون بتعذیه قبل قله. 

ولکن الزنجي هدر كالدبابة وقفز بغتة" مطبقاً ذراعا 
کالفولاذ حول رقبة ماجد من الخلف.. ولکن رقم ( ۷٠١‏ ) 
كان أكثر لیونة: فجذب الزتجي من باه وألقاه إلى الاما 
وبحركة جودو بارعة وقبل أن يفيق الزنجي» أمسکه ماجد 


۱۱۰ 


من ذراعه وألقاه للخلف» فتدحرج الزنجي بقوة إلى حافة 
السورء ثم تنبه في اللحظة الأخيرة وتعلق بحافة سور القلعة 
قبل أن يسقط من ارتفاع عشرات الأمتار: 
وتقلقل الحجر الذي تعلق به الزنجي» فصرخ في ,فرع : 
النجدة. 

ولکن صرخته ماتت عندما تهاوی الحجر فسقط الائنان 
إلى أسفل.. وسمع ماجد صوت سقوط الزنجي على الأرض 
وسقوط الصخر فوقه فقتله لساعته. 

ونهض مالجد وهو يقل "لفسه": لم اعد غیر ذلك 
الکولونیل القذر السفاح.. فقد ضاقت دائرة الانتقام إلى 
أذئى حد. 

ولکن وفي نفس اللحظة دوت طلقات رصاصر, کالمطر: 
فالقق وماج د بنفسه: علی" الأرطل ,تدكا جا يدان اوتا 
خلف حافة السور وهو يراقب الكولوتيل الذي ظهر عند 
حافظة السور ممسكا بمدفع:رشاش بيده السليمة» روالأخرى 
المضايةقد تدلت: بجواره بلا خرالك. 


وصرخ الکولونیل من مكانه : انك لن تعمکس" من 


۱۱۱ 


الهرب.. سوف آقتلك برصاصاتي. 

فأجابه ماجد ساخرا من مكمنه : كثيرون قالوا لي نفس 
الکلمات آیها الوغد. فکانت آخحر کلماتهم: 

ولهث الكولونيل وقد أدرك جروا وعد اه ني 
ظقوت آقرب الی التوسل : انتي مستعد أن أدقع لك ما 
ترید.. فلدي من الملایین ,ما لا حصر له... وهکذا یمکننا 
أن نعيش معاء فلیست هناك عداوة شخصية بیننا.. ویمکننا 
أن ننسی کل ما کان, بیننا وعداواتنا. 

ولکن ماجد آجابه ساخرا:. لا ,شك آن. کثیرین, امن 
ضحاياك قدموا لك نفس العرض قبل أن تطلق علیهم 
رصاصاتك الأخيرة.. وهو ما سأفعله معك آیها القذر !. 

علا صیاح الکولونیل في جنون : سوف أقتلك أيها 
الشیطان.. سوق أقتلك ولن تنجو من يدي وأقسم على ذلك. 

وضغط فوق زناد مدفعه الرشاش فانهمر الرصاص کالمطر 
ثم توقف الرصاص فجأة فأدرك ماجد أن رصاص الکولونیل 
قد نقد» فنهض من مکانه.. ولکن الکولونیل كان أسبق 
منه في الح ركة» فاندفع هابطا سلالم القلعة واختفی داخلها. 


۱۱۲ 


واندفع ماجد خلفه كالفهد الذي أوشك أن: يطبق: على 
فریسته. 

وسمع آقدام الکولونیل المهرولة داخل |حدی القاعات 
الواسعة المضاءة.. وما كاد ماجد یخطو داخلها حتی طار 
خنجر حاد في الهواء» ثم ارتشق في صدر ماجد.. مکان 
قلبه تماما !. 

وحدق ماجد في الکولونیل لحظة بعينين واسعتین عن 
آخرهما.. ثم تهاوی في مدخل القاعة والخنجر مرتشق 
في صدره. 

وصرخ الکولوئیل في سعادة بالغة» واختطف بندقية عتيقة 
من جدار القاعة مغمغما في صوت مجنون : كنت أعرف 
آني سأقتله.. فلا یمکن لإنسان. أن يتحداني. وینجو. 

ولوح بيده في الهواء بصوت حاد : سوف أعيد تکوین 
فريقي الجهنمي مرة انية ما دمت لا آزال حیا.. وسوف 
يساعدني أصدقائي مرة أخرى كما ساعدوني المرة السابقة.: 
وسيعود كل شيء كما کان وأفضل. 

وآقترب من ماجد الممدد على الأرض وصوب ,بيده 


NAT 


السليمة فوهة يندقيته إلى رأس غريمه وهو یقول ساخراً : 
هذه هي هديعي الأحيرة لك.. ان كانت بك بقية امن 
حياة أيها الشیطان» فإنه لا یمن لك جانب حتی لو ارتشقت 
عشر خناجر في صدرك. 

ولکن ماجد تحرك في اللحظة التي انطلقت فیها الرصاصة: 
فتدحرج على الارض» وبقفزة واحدة صار خلف الکولونیل 
فاطبق على رقبته وضغط علیها في عنف قائلا : أنت على 
حق فیما قلته .متذ لحظة. 

وصرخ الکولونیل في صوت متحشرج مذهول : لقد 
استقرت سكينتي في قلبك منذ لحظة فکیف نجوت من 
الموت آیها الشیطان ؟. 

فانتز ع ماجد قميصه فظهر تحته قطعة عريضة من الصلب 
تغطي صدره یأکمله» وقال ساخرا : إنني لم آت بسلاح 
حقا إلى هذا المكان.. ولكن هذا لم يكن يمنع أن أتخذ 
احتياطاتي. 

وشدد ضغطه على رقبة الکولونیل قائلا : والاان سارسلك 
مشحوناً في طرد کالحیوانات إلى الشرطة البريطانية لتكشف 
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لها أسرار مهنتك القذرة أيها الوغدء وهوية أصدقائك الأوغاد 
الذين ساعدوك في كل أعمالك. 

ولکن الکولونیل عبج في اوق معجیل.. 
مستحیل.. إن الموت آهون عندي. 

والتقط شيئاً من جيبه دسه في فمه قبل أن یتمکن 
ماجد من منعه أو يدرك حقيقة ما فعله. 

وانتفض الکولونیل لحظة.في ارتعاشة أخيرة» واجحظت 
عیناه وازرق وجهه» ثم سقط على الأرض وقد تدافع الزبد 
من فمه.. وتقلص جسده في ارتعاشات حادة.. ثم سک 
الجسد الممدد على الارض وغادرته الحياة بعد لحظة. 
وتحسس ماجد نبضه فاکتشف أن الکولونیل.. فارق الحياة 
متأثراً بحبة من سم ١‏ السيانيد » التي كان یحتفظ بها 
للطواری.. والذي ترك اثارا واضحة فوق وجه وجسد 
الكولوتيل, 

كان مثل وحوش الغابة.. يفضل الموت على الأسر. 

ونهض ماجد وهو يلهث.. وشعر أنه أدى ما عليه من 
واجب.. وأن روح رقم ( ۱۱۲) ترقد في ارتياح في 





o 


قبرها الأخير.. مع أرواح كل من قلهم الکولونیل سيرجي 
ورجاله غدرا وغيلة.. 

وغادر ماجد القلعة.. ثم توقف واستدرا صوبها.. ليلقي 
عليها نظرة أخيرة.. 

كانت قلعة شوم حقا على كل من سكنها.. وكانت 
تحمل لهم الموت في النهاية.. ولكن من سكنها أخيراً 
مع رجاله الاوغاد كانوا يستحقون الموت على كل حال.. 
وقد جاءهم الموت عندما اعترض رجل لا مثيل له عملياتهم 
القذرة.. 

كان هو رجل المهام الصعبة !!. 

وسار ماجد مبتعدا وسط الظلام.. وهو یشعر بأنه أدى 


واجبه على أكمل وجه. 


۱۹۹ 





۱۱۲ 


العملية القادمة : 
المتوحشة 


حسناء لا مثيل لها في جمالها .. وفي توحشها أيضاً 
.. امرأة دموية لا قلب لها .. لا تجيد غير صناعة وحيدة 
.. وهي سفك الدماء . 

ويجد رجل المهام الصعبة نفسه في موقف غريب 
.. حيث المطلوب منه مطاردة واقتناص تلك المتوحشة .. 

ولكنه بدلاً من ذلك يسقط في قبضتها. فماذا سيكون 
مصيره ؟. 
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هذه العملية : 


اليف : مجدي صادر 


الفریق الجهنمي 


فجأة يتم اغتيال عدد من رجال المخابرات العرب 
السابقین في العواصم الأوروبية.. ویقوم بتلك العملیات 
القذرة فریق جهنمي مگون من أعتى المرتزقة في العالم.. 
ویدور الصراع بين الفريق الجهنمي ورجل المهام الصعبة 
داخل قلعة عجيبة غريبة یطلق علیها قلعة اللورد السفاح.. 
فکیف سينتهي ذلك الصراع ؟. 
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رَجكلالمَّهَام الصّعبجتة 


الفاصرء الغشرورت 


انیت اي 


اليف : مجدي صابر 


الطبحة الأوف 





ص.ب ۸۷۳۷ - ترقیتا : دارجتلاب ‏ تلکس :1۲1۶۱ دار جيل 


رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك آیها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقیق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يبرز اسم 
« ماجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا منيل له في عالم 
المخابرات.. 

وإذا كان ١‏ جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن ١‏ ماجد شريف » هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهر الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ١‏ ماجد شريف .. 

ولم يحدث أن خيّب « ماجد » أمل رؤسائه فيه أبداً.. 
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« اغتيال ) 


اعتاة جواد شكري القيام بذلك الروتين ليحافظ على 
رشاقته.. كان قد تجاوز الخمسين بستوات قليلة» ولکنه 
بالرغم من ذلك كان قادرا على الجري حول مضمار حديقة 
النادي الكبيرة ست مرات کل صباح؛ يقطع فيها مسافة 
لا تقل عن عشرة کیلومترات. 

وبعدها كان یقطع حمام السباحة العریض سباحة جيئة 
وذهابا عشرات المرات .وهو يضرب الماء بقوة» مهما كان 
الطقس بارداء وخاصة في الصباح البا کر لشتاء لندن الطویل 
الثقيل. 

وعندما ينتصف النهار يكون جواد شكري قد أتم تمارين 
اللياقة البدنیت التي حافظت على مرونته الفائقة واحتفاظه 
يشيابه. الدائم برغم تجاوزه الخمسين.. 


۷ 


وربما كان جواد یفعل ذلك بحكم التعود على أشياء 
قضى سنوات طويلة يمارسها.. وربما لأنه لم يشا أن يتهي 
ذلك الماضي الذي أحبه.. حتى وان كان قرار الاستغناء 
عن خدماته قد صدر منذ يضعة أشهر مع رسالة شكر 
عميقة ومكافأة ضخمة في البنك.. ومسدس للحماية الخاصة 
غير مرخص لاستعماله إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط. 

ومن قبل آشهر قليلة كان من حقه استخدام ذلك 
المسدس في عمله بالكيفية التي يراها كفيلة بألا تثير. أزمة 
ديبلوماسية بين حكومة بلاده وبين الحكومة الإنجليزية أو 

يقة أخرى لا تكشف كونه ضابط مخابرات.. يعمل تحت 
ستار وظيفة مدنية في سفارة بلاده في عاصمة الضباب. 

والان لم ايعد كلك العسدس »غير ذکری.. آوهو برفض 
حتى أن یحمله معه إلى أي مکان.. كأنه حینما تسلم 
قرار إحالته للمعاش قاطع کل ما یذکره بعمله السری إلى 
الأبد.. حتی وسيلة حمایته الشخصية. 

وریما کان جواد غاضبا لأنهم استغنوا عنه هکذا مثل 
« البغال الحكومية »» التي إذا ما كبرت سنها وقلت فائدتها 


۸ 


يطلقون علیها الرصاص ليتخلصوا منها بدلا من إطعامها 
والانفاق عليها دون فائدة منها. 

وهم قد عاملوه بنفس الطريقة.. بالرغم من الخدمات 
العظيمة التي أداها لبلاده... وهو كان يعرف أن تلك هي 
القواعد في عمله وأن استلناء ما لم يتم بشأنه.. . بالعكس 
كانت مکافاته أكبر من المعتاد وخظاب ,التقاعد اکثر 
حرارة.. . فلماذا الغضب ؟. 

لعله كان یتظر منصبا قیادیا في بلاده.. أو حتی یطمع 
في ترأس جهاز مخابرات بلاده.. أو حتی إدارة عملیاتها 
كةن ولکن_شعا من ذلك اله جحقق, 

فللنجاح آعداژه.. وهکذا تم التخلص منه سریعا دون 
ضجه.. في الوقت الذي صار جواد یشعر فيه أنه أفضل 
من اوقت مطتی.!: 

وآنهی حمامه البارد فاستعاد کامل لياقته وبشيء کبیر 
من الانتعاش.. وراح یجفف جسده ويرتدي ملابسه استعدادا 
لتناول إفطاره الشهي في مطعم النادي الفاخر.. الذي لا 
يرتاده غير الارستقراطیین وأثرياء « لندن ».. والذي أتاحت 
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له الشركة: الضخمة التي: آقامها بعد تقاعده الانضمام إلى 
قالمة أصحاب الملایین في عاضمة الضباب:. بتسهیلات 
من بلاده. 

وهو لم يكن يعتني كثيزاً بالمال لا كاك 
و آولاد لیهتم. بشانهم.. فوقته_وعمله: لما.يسمخا له يأن 
يفكر في الزواج أو الاهتمام باي شيء ی 

وغادر الحمام وهو في قمة تيقظه ونشاطه.. ولكن وقبل 
أن .یدلف خارجا صوب المطعم الائیق. جاء صوت من 
الخلف بانجليزية سليمة یقول : مستر. جواد. شكري ؟. 

التفت جواد إلى الخلف عاقدا حاجبیه: ورمق متحدثه 
الذي كان في كاملل ملایسه وقد أضفت عليه نظارته 
السوداء العريضة والقيعة الکبيرة والمعطف. الثقيل بعض 
الغموض والاثارق: وسال جواد محدثه.: ماذا ,ترید ؟. 

لم ينطق ذو المعطف الثقيل بشيء» بل تج ركت أصابعه 
لتخرج شيئاً من جيب معطفه الواسع وصوبه إلى صدر جواد.. 

كان مسدساً مثيتاً به بکاتم , للصوت. من غیاز ۸۳۸ 
ویعرفه رجل المخابرات السابق. حق المعرفق ویعرف "ماذا 


۱۰ 


يمكن أن تفعل طلقة واحدة منه بمن تصيبه. 

وقبل أن يفكر جواد في أن یفعل شيعا ما انطلقت ثلاث 
رصاصات في صوت خافت» واستقرت كلها في مكان 
ما بصدر جواد.. مكان القلب تماما فتفجرت الدماء غزيرة 





منه, 

وسقط الجسد الذي کان ینبض تشاطا وحيوية منذ 
ا الدماء دون 
آن يطلق صاحبه حتی اهة ألم 

واستدار ذو المعطف الثقيل لیغادر المکان» وقد أحكم 
إغلاق ياقة معطفه حول رقبته خشية من هواء « للدن » 
البارد ومطرها الغزیر. 


راقب ملمان الريدي النشهد المثیر في نشرة آخبار 
المساء.. والجسد المدد في أرضية الحمام الغارق في برکة 
من الدماء.. والمذیع یقول بأن الشرطة لا تزال تحقق في 
الحادث ولیس لدیها أي تفسیر عن .داقع قتل رجل الاعمال 
العربي» وأن سفارة بلاده طلبت سرعة الانتهاء من التحقیقات 


۱۱ 


وشحن الجئة إلى بلادها.. دون أن يساعد التحقیق بأي 
شيء يفيده. 

أغلق سلمان التلیفزیون ووضع رأسه بين كفيه في تفکیر 
عمیق.. كان صديقا لجواد وعلی صلة جيدة به لسنوات 
مضت.. باعتبارهما عربيين یعملان في عاصمة الضباب في 
مهنة واحدة.. ون اححلفت یلد کل منهما.. ولقد أديا 
مهمة أو مهمتین معا منذ سنوات بعيدة. 

وفاجاته الجريمة وأحس بحرن یحصر قلبه.. وتساعل 
في غضب : هل كان قتل جواد بسبب دافع شخصي أم 
باعتباره رجل مخابرات.. سابق ؟. 

تح ركت فيه غريزة الخطر.. كانت الجريمة منفذة في 
مهارة ودقة دون أي آثر للقانل.. كأن في ذلك إعلانا 
خاصا عن أن الفاعل.. ينتمي إلى نفس المهنة, 

فالقواعد التي يعمل بها نفس الرجال في نفس المهنة 
واحدة.. 

وجاء ضوت "زوجته من الخلف متسائلة : اهل “أنهيت 
ارتداء ملايسك یا سلمان.. لم یتبق علی موعد حفل العشاء 


۱۲ 


الذي دعينا إليه غير ربع ساعة فقط. 

نض لمان قي تقطیب قاتلا 'لقد انتهیت. 

وظهرت زوجته في ملایس محتشمة. وتاملت وجه 
زوجها الشاحب قللاً وسألته في قلق : ماذا حدث ؟. 

ولکنه أجابها مقطبا : لا شيء.. 

واستدار كأنه .يجاول أن يخفي مشاعره الحقيقية وهو 
يجيبها : ألا يمكننا أن نعتذر عن الذهاب إلى دعوة العشاء 
هذا المساء فإنتي متعب قلیلا. 

فأجابته الزوجة مستنكرة : سوف يغضب أصجابيا 
الاعوة خاصة وقد, أجريت اتصالاً هاتفياً بهم لاعلن 
حضورنا. 

كما أنك كنت في أشد الحماس للذهاب إلى ذلك 
الحفل» فما الذين حدث خلال تلك الدقائق القليلة ؟. 

فنطق سلمان بم مزموم قائلاً : حستاً.. سنذهب .ولكننا 
لن ناخذ الأطفال معنا. 


اوک 


س لن :تأخذ الأطفال .معنا 1 

كررها سلمان بصوت. حاد.. وآدرکت الزوجة آنه لن 
یتراجع عن قراره الذي رأت أن لا تفسیر له.. 

وهي قد اعتادت مثل تلك القرارات المفاجهة لزوجها 
الذي كان کثیرا ما يتغيب عن المنزل أو يغيب في سفریات 
طويلة دون أن يمنحها تفسیرا شافیا.. وحتى الکثیر من 
تصرفاته كانت تراها مثيرة للدهشة والغرابة 

بل حتی مجرد الاتصال يه في مقر عمله بلندن کال 
ممنوعا علیها. وهي .قد اعتادت الطاعة برغم دهشتها. 

واحترمت خصوصیات زوجها.. 

غير أنه منذ بضعة أسابيع قليلة ضار أكثر عصبية وحدة.. 
وشعرت أنه صار مثل الأسد الحبیس في عرینه.. كأنه 
صار في سجن یرغب في تحطیم قیوده. 

بالتحدید صار سلوکه خشنا وعصبيا منذ أجيل إلى 
التقاعد المبكر من عمله.. وبالرغم من العروض الکثيرة 
التي تلقاها للعمل في آماکن خاصة أو المشاركة في مشاریع 
ناجحة فقد رفض ذلك, مكررا قوله بأنه تعب كثيزا ويريد 
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أن يستريح» ويتمتغ- بحیاته أو ما تبقى منها. 

وهي كانت ؛ تشعر أن في حياة زوجها سرا ما. 

وذات يوم لمحت طرف مسدسه الذي كان يخفيه تحت 
ملابسه.. ولحظتها أدركت أو خمنت طبیعة: عمله, ولکنها 
کتمت لسانها ولم تنطق بشيء.. وباتت “تتوقع عدم عودة 
ژوجها إلى الأبد في كل صباح عندما یغاد "المنزل إلى 
عمله السري الحافل بالمخاطر. 

وبعدما آعلن اعتزاله آصابتها راحة عميقة.. وخططت 
للعودة مع زوجها إلى بلدهما.. بعد أن ينتهي العام الدراستي 
لأطفالهما في المدارس الإنجليزية. 

حظا سلمان وزوجته الی تعد -البناية لبهبطا لاسفل:. 
ولمحت الزوجة زوجها یتحسس شیلا تحت سترة بذلته 
بحركة غريزية» فأدركت أنه يحمل معه سلاحه الشخصي.. 
وتسایلت. في - نفسها: متوترق "ما الذي يجعل زوجها قلقا 
إلى هذا الحد :تلك الليلة ؟. 

وخطوا خارجين من البناية صوب سیارتهما الفاخرة.. 
وجلس الاثنان في المقدمة دون أن: یتبادلا كلمة واحدة 


Yo 


وكل منهما غارق في أفكاره الخاصة. 

وأخرج سلمان مفتاح سيارته من جيبه ووضعه في فتحة 
التشغيل وعيناه تراقبان ما حوله بنظرة صارمة حذرة.. دون 
أن يلمح الوجه الأسود وصاخبه المفتول العضلات الذي 
وقف يراقب السيارة من خلف زجاج نافذة إحدى شقق 
البئائية المجاورة. 

وما كادت أصابع سلمان تدير مفتاح المحرك» حتى 
دوى انفجار هائل» وتحولت السيارة إلى كتلة من الجحيم 
المشتعل. 


تقلب فتحي العسال فوق فراشه.. 

جافاه النوم طوال الليل وظل مسهدا لا يكاد یصدق 
الخطاب الذي تسلمه بعد ذلك الاستدعاء العاجل من السفارة 
المصرية. 

كات حطابا بأته قد أحيل إلى المعاش من عمله. في 
[دارة المخابرات العامة بسبب هبوط معدل آدائه في الفترة 
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الأخيرة.. وأن له مطلق الحرية في البقاء والعمل في شركة 
الطيران المصرية التي كان يتخذها كغطاء لعمله الحقيقي 
في لندن.. أو أن يخلو إلى الراحة متمتعاً بالمعاش الكبير 
ومكافأة نهاية الخدمة الضخمة. 

لم يكن الاستغناء مفاجئا لفتحي.. ولكنه لم يتوقع أبدا 
أن يأتي على تلك السرعة وبهذه الطريقة» دون أن يقابله 
شخص ما ويستمع إليه. 

كان يعشق مهنة الخطر.. ويكاد لا يعترف أن التقدم 
في السن كان يأخذ منه كثيرا من مهاراته.. وحتى دقته 
في التصويب:.نقصت إلى النصف في الأشهر الأخيرة: 

وانتصب في فراشه بوجه مقطب حزين.. وراقب ضوء 
الصباج المتسلل من بين الستاثر الكثيفة المسدلة على النافذة 
العريضة في حجرته. 

وحتى تلك اللحظة لم يكن قد اتخذ قرارا.. بالبقاء 
في لندن أو مغادرتها.. أو البحث عن عمل آخر. 

ثم تذکر شيئاً قنهض سريعا.. واتجه إلى حجرة طفله 
الذي كان غارقا في نومه فوق فراشه الصغير. وأيقظه برفق 


۱۷ 


وهو يقول اله :. هیا يا عزيزي.. ستتأحر عن المدرسة: 


لم يشا فتحي أن يتزوج بعد وفاة والدة طفله.. ولعله 
بداخله كان يتمنى الإحالة إلى المعاش ليستطيع العناية به. 

ولعلهم هناك في القاهرة اتخذوا هذا القرار.. رحمة 
بصغيره الذي ما كانت المربية الإنجليزية قادرة على رعايته 
علی الوجه الكل 

أنهى الطفل ارتداء ملايست وقال له والده باسما : سوف 
أصحبك إلى المدرسة ينفسي منذ اليوم. 

فتعلق الطفل برقبة والده في سعادة كشفت عن شدة 
تعلقه به. 

وفجأة انفتح باب الشقة في عنف.. وظهر في مدخلها 
ثلاثة رجال.. أحدهم كان له وجه أحمر تخفيه تظارة سوداء 
عريضة وقبعة عالية ومعطف ثقيل والثاني كان عملاقا أسود 
اللون مفتول. العضلات في ملایس رياضية خفیفة... والنالك 
كانت له ملامح الصينين ونظرات حادة. 

حدق فتحي في الرجال الثلائة في دهشة» وقد عمل 


۱۸ 


ذهنه .في سرعة خاطفة لتفسير ما يحدث آمامی وغمغم 
من بين أسنانه في غضب حاد قائلا.: من آنتم.. وکیف 
تقعحمون. مسكني بمثل هذه الطريقة. 

ومن أين حصاتم على مفتاح لشقتي ؟. 

فأجابه ذو الوجه الأحمر قائلا : لیس لدینا غير إجابة 
وخيدة لاسئلتك. 

وصوب مسدسه تجاه ضحي مضيفاً : وهذه هي الإجابة. 

وانطلقت الرصاصة المكتومة» ولكن وفي نفس اللحظة 
دفع فتحي بطفله الذي سقط أسفل فراشه الصغيرء وتدحرج 
فتحي مبتعداً في سرعة واحتراف: فطاشت الرضاصة 
واستقرت في الحائط إلى الخلف» وطارت قدم فتحي اتطیح 
بالمسدس من ید صاحبه, 

ولکن قبضة الأسود العملاق هوت فوق وجه فتحي 
في لکمة عنيفة أطاحت به إلى الوراء.. وشعر بالدنیا تميد 
آمام عينيه.. وقفز الزنجي في الهواء مصوبا ضربة أخرى 
من قدمه أصابت قتحي في معدته وجعلته یشعر كأنها 
تمزقت. وأنه موشك على ققدان الوعي.. ولکن وقبل أن 

۱۹ 


يفقد ما تبقى له من وعي امتدت يده في حركة خاطفة 
إلى . جيب . سترته.. ولكنء وقبل آن یتمکن فتحي, حتی 
من إخراج مسدسه الصغير طارت سكين رفيعة حادة النصل 
من يد الصيني فاستقرت في قلب فتحي.. 

وشهق فتحي وجحظت عیناه.. وارتعشت شفتاه كأنه 
يريد أن يقول شيئاً أخيرا ولكن الوقت لم يتسع له لينطق 
بشيء.. ثم تهاوى على الارض غارقا في دمائه.. 

وصرخ الطفل الصغير وزحف خارجا من تحت فراشه» 
وألقی نفسه فوق والده باکیا وهو يحتضنه. 

وانحنی ذو الوجه الأحمر على الارض والنقط مسلدسه 
الکاتم للصوت ثم صوبه إلى رس الطفل الصفیر.. 

وأطلق طلقة واحدة دون أن تطرف عیناه !. 


« الفريق الجهنمي » 


استمع ماجد إلى كل ما قاله رئيسه في صمت وتقطيب 
وعيناه 





تفصحان عن غضب حبيس وأخرج السيد وم ۱ 
بضع صور حديثة مدها إلى رقم ( ۷۰۰ ) قائلا : هذه 
هي صور رجال المخابرات العرب الخمسة.. الذين اغتيلوا 
حتی الآن في قلب لندن.. ومن يدري کم سیضبح عددهم 
بعد آسبوع أو ا اثنين. 

تأمل ماجد الصور صامتاء وأعادها إلى رئيسه قائلا : 
من الواضح أن كل رجال المخابرات العرب في لندن والذین 
انتهی عملهم الرسمي هناك یتعرضون لحملة إبادة. 

أوماً ٠‏ م » برأسه في تقطیب قائلا : هذا صحيح تماما.. 
وبالرغم من حذر الضحيتين الرابعة والخامسة بعد أن قامت 
كل أجهزة المخابرات العربية بتحذير رجالهاء الا أنه قد 


۳۱ 

















وقعت حادثتا اغتيالهما وراح ضحية رجلان من أفضل رجال 
المخابرات العرب السابقین.: امع کل آفراد. عائلتیهما.. 

اکتسی وجه ماجد بالغضب وقال : إنها عملية انتقامية 
دون “شلق: 

آم ٠‏ : هذا صحيح.. ومن الواضح أن من فعل ذلك 
يمارس خطة جهنمية لها عدة أهداف.. أولها التخلض من 
بعض أفضل رجال المخابرات العرب في الغربء وثانيا 
إخافة كل المشتفلین في هذا المجال» حتی وأن لم يخالوا 
إلى المعاش بأن أوانهم قزيت... وثالنا دفع رجا الشرظة 
الانجليزية إلى التحقيق في حوادث الاغتيال لتکتشف دون 
شك آن هولاء القتلی کانوا تایعین لاجهزة مخابرات عربية 
وأنهم نفذوا عملیات عديدة لصالح بلادهم وهو ما بهدد 
بکشف هذاه العملیات ونشاط المخابرات العربية با کمله 
في أورباء لأن لندن محطة رئيسية ومنها تفرع كافة شبکات 
المخابرات العربية في الغرب. 

ماجد : لقد قام هؤلاء القتلة بعملهم قي ذکاء ومهارة. 

۷ دون شك.. ونحن لا يسعنا غير الاعتراك 


۳۳ 


بذلك.. ومن المؤكد لنا أن. هناك جهاز مخابرات معاديا 
یقت جلف هذ الج انات و أن مرك الاموررمن انلق 
لا يظهر في الصورة. 

ماجد : إذن فهناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ هذا العمل 
القذر ؟. 

1 هذا صحيح تماما.. فهناك فريق من القتلة هو 
الذي كان بمثابة. مخلب القط لهذه العمليات.. والذي لا 
شك فيه أنه يخطط للمزيد من حوادث الاغتيال ما لم 
نتدخل في الحال ونوقف هذه الاغتیالات. 

وأضاف م“ وهو یمد رأسه للمام کانه يدلي بسر : 
إن هذا الفريق المكلف بعمليات القتل يسمونه ١‏ الفريق 
الجهنمي » !. 

راقب ماجد رئيسه في صمت وإنصات دون أن تختلج 
عضلة واحدة في وجهه.. وواصل « م» قائلاً : إنه فريق 
من المرتزقة ممن تم جمعهم من كل شتات العالم.. فبعضهم 
كان يحارب في أفغانستان إلى جوار قوات الاتحاد السوفياتي 
وبعضهم الآخر حارب في تشاد أو في الفيليبين لصالح بعض 

۲ 


الجهات المتصارعة هناك.. وبعد أن انتهت كل هذه 
الحروب صار هؤلاء المرتزقة بلا عمل.. فجاء رجل وسيط 
وقام بلم شمل ما يزيد عن خمسین فردا من هؤلاء المرتزقة 
وصنع منهم هذا الفريق الجهنمي الذي يدين بالولاء الكامل 
لرئیسه وعلی استعداد لتفیذ کل آوامره مهما كانت. 

تساءل ماجد مقطبا : وهذا الرئیس.. من یکون ؟: 

زفر ۱م 4 كأنه يظلق عبعاً عن أنفاسة مجیبا : انه 
الکولونیل السابق.. 0 سيرجي فیزافیتش ». 

ماجد : هل هو رجل مخابرات روسي ؟. 

وم كان هذا قبل انقسام الاتحاد السوفياتي.. وكان 
سيرجي من أسوأ رجال مخابراته وأكثرهم دموية في تاريخ 
وبعد الانقسام تمت محاكمة هذا الرجل على ارتکابه للعدید 
من جرائم القتل ضد مواطنيه قكان أن قتل حارسه وهرب 
إلى أوروبا متتكراً في هيئة جديدة وأسم مختلف.. وافتتح 
مع رجاله من المرتزقة شركة وهمية للتصدير والاستيراد 
في ١‏ لندن ».. والقليلون هم الڌين يدركون حقيقته وسر 
عمله.. ولكن هذا الرجل من المهارة هو ورجاله بحيث 


Yo 


إنهم لم يتركوا. خلفهم أي. دليل:... كما أن أغلبهم قاموا 
بعمليات تجميل تخفى ملامحهم الحقيقية ونهم 
( سيرجي ).. وبذلك. سيصعب التعرف عليهم أو إثيات 
شخصياتهم الحقيقية. 

ماجد : إن هذا الکولونیل الروسي يمتلك عقلا جهنمیا 
بالفعل, 

أضاف «وم» في حدة : ولسوف نتسف هذا العقل 
قريبا.. . انتقاما لکل ضحایا هذا المجرم.. والأبریاء من 
عائلاتهم الذين اغتیلوا غدرا.. وانني اعتمد عليك في ذلك 
تماما يا رقم ( ۷۰۰ ). 

ماجد: ثق بذلك یا سيدي.. ولکن من أين سأبدأ مهمتي 
في لندن:؟. 

أجابه ۱ ) في صوت عمیق : سوف آخبرك بذلك 
حالا 9 

تقع قلعة اللورد السقاح في أطراف لندن فوق ربوة 
عالية.. روسط غاية .من الأشجار الكثيفة .ومراع كبيرة.. 


۲ 


ویرجع تاریخها إل ثلائة قرون ماضية.." والنظرة الأولی 
إليها تدل على مدی الجهد الذي بذل في انشائها على 
مساحة تزید علی خمستة: قدادین كأنها من قلاع العصور 
الوسطی.. والتي عمرت بالدهالیز والسرادیب وابراج 
الحراسة.. 


وکان قد بناها رجل ثري هو اللورد « کراوفورد 4 أراد 
أن یعتزل الناس جمیعا لانهماکه في بعض تجاربه العلمية 
التي كان مولعا بها.. ولکن كلها فشلت مما أصاب اللورد 
بغضب عارم وجنون؛ كان من نصیب خدمه» فراح یقتلهم 
واحد وراء الاخر ويدفنهم في حدائق القلعة الكبيرة حتی 
کشفه خادم تمکن من الهرب في اللحظة الأخيرة.. وبعدها 
جاءت الشرطة لتکشف أن اللورد قد انتحر بقطع شرایین 
یده.. وأن حديقة القلعة تکنظ بالهیاکل العظمية لضحایاه. 


ومن وقتها خشی الناس مجرد الاقتراب من قلعة اللورد» 
وأطلقوا عليه اسم اللورد السفاح.: وقیل الكثير ونسجت 
الأساطير غن قلعة اللورد السفاح وعن ضحایاه الذین تظهر 
آشباحهم في أفنية وأبراج القلعة.. وحتی ورثة اللورد السفاح 


۳۷ 


خشوا من الإقامة في القلعة وتركوها خرابا ينعق فوقها 
البوم.. دون أن یجرعوا على الاقتراب منها أو حتی هدمها.. 
وبالطبع فلم يكن هناك مشتر مجنون یمکنه أن یغامر بشراء 
مثل تلك القلعة بعشرات الملایین.. وهي تحفل بذلك 
الماضي المرعب. 

لذلك وعندما تقدم مشتر وحید إلى أحفاد اللورد السفاح 
پعرض لشراء تلك القلعة بمبلغ بخس لا يزيد عن خمسة 
ملایین جنیه» وافق الورثة على الفور واعتبروها صفقة طيبة 
بالرغم من أن ثمن الارض وحدها كان يزيد عن ضعف 
ذلك المبلغ. ولم يكن مشتري القلعة غير شخص وحيد.. 
الكولونيل « سيرجي . فيزافيتش » !!. 


راقب الكولونيل تدرييات رجاله من شرفة أحد أبراج 
القلعة.. وقد اشتبكوا مع بعضهم البعض في تدريبات عنيفة.. 
على حين راح البعض الآخر يتدربون على إطلاق الرصاص 
ورشق السكاكين.. وهز رأسه في رضی ثم التفت )إلى 
مساعده ذي الوجه الاحمر والنظارة السوداء العريضة وقال 
له : لقد كانت فكرة شراء هذه القلعة رائعة يا أدولف. 


۸ 


هز المساعد رأسه قائلا :.معك حق يا سيدي.. فموقعها 
بالقرب من قلب لندن يتيح لنا سرعة الحركة وتنفيذ مهماتنا 
في 0 وقت» ثم العودة إليها والإختفاء عن الانظار.. 
كما أنها تتيح لرجالنا التدريب في حرية وعلى مساحة 
واسعة دون أن يخشى عيون الفضوليين أو رجال الشرظة 
فالجميع يخشون الاقتراب من هذه القلعة بسبب سمعتها 
السيئة وقصص الأشباح التي تحیط. بها. 

قهقه الكولونيل في سخرية قائلا : أي أشباح هؤلاء 
الأغبياء. . فنحن لم نجد غير بعض الخفافيش والفثران الكبيرة 
التي كانت تعشش في هذا المكان.. وتكفلت رصاصاتنا 
بها تماما. 

وقطب خاجبیه متسائلا : هل آنتم مستعدون لمهمة 
الليلة ؟. 

أجابه 'أدولف : نعم يا سيدي» وقد حددنا الموقع 
والتوقيت بدقة.. فمهمتنا لم تعد تحتمل أي خطأ ولو بسيطا 
بعد أن تنبه العرب إلى حقيقة ما يحدث لرجال مخابراتهم 
السابقين. وزودوهم بالأسلحة :والحراسة الضخمة ليل نهار. 


۲۹ 


وبصق في الأرض وقد العمعت عيتاه بسخرية قاسية :وهو 
يضيف : ولکنا قبلنا التحدي»: ومن أجل ذلك سنؤدي مهمة 
مزدوجة الليلة... فنقعل آثئین,ولیس شخصاً واحداأء فقد درسنا 
الأماكن والاأشخاص جیدا وعرفنا کل التغرات. ونقاط 





تألقت عينا الکولونیل سيرجي وهو يقول : رائع.. 
والشرطة_ الانجليزية ؟. 


آدولف : لقد بدأوا قي إعداد ملف ضاخم عن رجال 
المخابراث القتلی» وقد بدأت تتکشف لهم آسرار" كثيرة 
عن عمل هؤلاء الرجال السابق ومهماتهم.. وعما قريب 
سوف ینکشف کل النشاط السري العربي في أوروبا بأكملها 
ویتوقف نشاطهم بالتالي.. ولن بخمکن شخص :ما من الوصول 
إلينا أبداً فليس هناك ما يشير إلينا ولو بادنی إشارة. 

هتف سيرجي في سعادة : رائع.. رائع.. فهذا هو ما 
ترغب فيه تماما. 

وتألقت عیناه أكثر وهو یضیف : ولسوف يسعد 
أصدقاؤنا بتحقيق: آهدافهم اتخلو لهم الساحة الأوروبية تماما 


۳ 


فيفعل رجال مخابراتهم فیها ما يريدون بعيدا عن أي وجود 
عربي. ممائل.. ولا شك أنهم يقدرون دورنا جيداً 
وسیواصلون الدفع في سخاء. 

وأخرج من جيبه سیجارا أسرع أدولف بإشعاله .مثل 
خادم مطيع» فنفث الكولونيل دخان سيجاره في الهواء وقد 
التمعت عيناه ببریق غريب.. وتمتم بعد لحظة في صوت 
خافت كأنه يحدث نفسه : إن ما فشلت في تحقيقه هناك 
في بلادي سأفعله هنا.. وستكون لي مبراطوريتي الخاصة 
التي لن يجرؤ إنسان على انتزاعي منها مرة أخرى. 

تساءل, أدولف في دهشة: ماذا تقول يا سيدي ؟. 

آشاح الکولوئیل بيده قائلا : بلا شيء. 

وفجأة اندفع أحد الرجال في زیه العسكري وفي يده 
برقية» مدها إلى الکولونیل وهو يؤدي له التحية العسكرية 
قائلا : لقد تلقينا هذه. البرقية توا. يا.. سيدي. 

التقط الکولونیل اليرقية وألقی علیها نظرة سریعته ثم 
تجهم وجهه في غضب وحدة ورفع عینین مشتعاتین باللهیب 
وهو يقول : لقد علم أصدقاؤنا أن المصرین قرروا أن 


۳۱ 


يرسلوا لنا أفضل رجالهم ليقتصوا ممن قتل رجال مخابراتهم 
السابقین.. وأن هذا العميل المصري الذي یعتبرونه أسطورة 

تقهر في عالم المخابرات سوف یسعی لینا مباشرة: 

ضاقت عينا آدولف وراوده بعض القلق وقال : من 
الأفضل آن نسرع بالاتصال بأصدقائنا لیساعدونا في مواجهة 
هذا المصري والتخلص مته. 

دق الكولونيل سيرجي حافة النافذة القريية في غضب 
قائلا : لا.. إننا لا نستعين بأحد.. فهذه هي مهمتنا وسوف 
نقوم بها بأنفسنا.. فقد قمنا بما هو آصعب منها الاف 
المرات.. وأنا شخصیا واجهت عشرات العملاء من هذا 
النوع ممن کانوا ینسجون الأساطير حولهم أیضا.. والآن 
لم يعد أحد يتذكر هؤلاء الأغبياء يعد أن آنهت رصاصاتي 
حياتهم. 

تساءل أدولف بعد لحظة : وهل ستنتظر وصول هذا 
العمیل المصري إلينا ؟. 

آجابه الکولونیل في لهجة سا- 
أن أكون في موقف الدفاع أيداً. 


اا 








وتألقت عيناه أكثر وهو يضيف : سوف نؤجل عمليتي 
الإغتيال هذا المساء إلى ما بعد إنهاء تلك المهمة الطارئة 
التي ظهرت .فجأة. وما أن يصل هذا المصري إلى لندن.. 
وأطلق ضحكة عالية صاخبة.. ضحكة سفاح مجنون. 


جحيم لندن 


واج “ركاب ا ظائرة»تمطيزا اللطيران مطرا غزيرا عندما 
غادروا مطار « هیثرو » بالعاصمة البريطانية.. وعلی الفور 
نشطت حركة سائقي التاكسي في المطار.. و کان في انتظار 
الباقین سیارات خاصة. 

ووقت ماجد كال المظر التزیر المنهمر آمام ممشکاً 
مظلة واقية وبيده الأخرى أمسك حقیبته الصغيرة الوحيدة» 
فاقترب منه أحد السائفین الا : هل تبحث عن تاكسي 
یا سيدي ؟. 

ولکن ماجد أجابه بايتسامة عريضة : يا عزيزي.. إنك 
لا یمکن أن تحرمني من متعتي الوحيدة في هذه البلاد. 

وأضاف بابتسامة أوسع : نها السیر تحت ماء المطر. 


۳ 


وتحرك ماجد حاملا مظلته والسائق يحدق فيه كاتما 
غضبه.. ثم تبادل نظرة مع مجموعة من الرجال ذوي 
الملامح الحادة المتجهمة داخل سيارة أمريكية سوداء عريضة 
كانت تنتظر على مقربة. 

واقترب ماجد من سيارة زرقاء صغيرة على الرصیف 
الثاني وفتح آبوابها في "زفق ثم جلس إلى عجلة القيادة 
وشرع في ادارة محرکها وتسخینه قبل الانطلاق بها, 

ومن داخل السيارة الأمريكية غمفم أدولف في غضب : 
کیف لم نکتشف "أن هناك سيارة خاصة تتظر هذا 
المصري.. بعد .أن استعددنا بتلغيم نصف سیارات تاكسي 
المطار تحسباً لركويه ايا منها ؟. 

فأجابه صوت خشن من جواره : لا بأمن.. فلا يزال 
آمامنا متسع من الوقت.. ومن حسن الحظ آننا استعددنا 
باحتیاطات كثيرة. 

تح ركت السيارة الزرقاء الصغيرة إلى الطریق ثم انضمت 
إلى بقيت حركة المرور على الطریق السریع.. وفي الخلف 
شرعت السيارة الامريكية في متابعتها.. وعلی مسافة ظهرت 


۳۰ 









































سيارة. أخرى من نفش الطراز انضمت إلى زميلتها: الأولى 
على مسافة منها ویداخلها عدد اخر من أصحاب الوجوه 
القاسية المتجهمة والأسلحة المخفاة تحت ستراتهم. 


ألقى ماجد نظرة في مراة سیارته الصغيرة.. كان من 
السهل عليه ملاحظة السيارة المطاردة له والسيارة الأخرى 
التي انضمت إليها. 


وقد كان يننظر مثل ذلك الاستقبال.. وقد استعد له 
تمام الاستعداد. فارتسمت ابتسامة قاسية فوق شفتیه وهو 
یقول : لسوت تبداً حفلة الالعاب قرییا.. آفرب ما ,یظن 
هؤلاء الأوغاد. 

وزاد المطر فخلت الطرقات من السيارات أو كادت.. 
وقد صار المطر کالسیل.. وزمجر “ف آدولف » من تحت 
آسنانه قائلاً : لقد حان الوقت لانهاء تلك المطاردة. 

وفي الحال زمجرت سیارته وقد أطلق سائقها العنان 
لهاء فاندفعت فوق الطریق المبتل مل آوخش مقترس حرج 
من الظلام.. واقتربت من السيارة الزرقاء الصغيرة بسرعة.. 


۳۷ 


وعندما بصارت على المسافة المناسبة: زمجر آدولف مرة 
أخرئ : الآن. 

وفي الحال أبرز ركاب المقعد مدافعهم الرشاشة من 
تحت أقدامهم وصوبوها خارج نوافذهم.. 

وذوت أضوات طلقات الرضاض مثل رخات المظر.. 
وأصایت بضع وصاضات سقف السيارة الصغيرة في الأمام 
والتي ارتجت ریما بفعل المفاجاةه قبل أن تندفع في طريق 
ملتو برغم المطرء وقائدها یتحکم فیها بمهارة غريبة.. 

وطاشت بقية طلقات الرصاص والسيارة الصغيرة تتحرلد 
في شكل بهلواني عجیب. وهتف آدولف في غضب 
وسخط : هذا الثعلب كيف يتحكم .في تلك السيارة بهذه 
الطريقة العجيبة ؟. 

ثم صاح في رجاله : أطلقوا الرصاص على إظاراتها أو 
خران الوقود لنسفها. 

ولکن بعد رخة ,سريعة من الرصاص زمجر أحد المسلحین 
في الخلف لا :ها متفه ا زار فيها. 


۳۸ 





ضاقت عينا أدولف .وقال : نها مفا 
هذا التعلب المصري يتوقع مطاردتنا له واستعد لها. 

زمجر في رجاله : فلنستعد للانقضاض عليه وحصاره 
فلا نترك له ستبيلاً. للهرب. 

فاندفعت السيارة العريضة بکل سرعتها محاولة قطع 
الطریق “على اميارة ماجد:. وربما لاجل ذلك لم بلاحط 
اعد وکاب رة الامريکية الريك" متسر نبا اة 
الصغيرة إلى أرض الطریق.. وصرخ قائد السيارة السوداء : 
إنني لا أكاد أستطیع التحکم في السيارة.. فالطريق مغطى 
بالزيت. 

غمغم آدولف "في هول : زیت.:«من آين جاء ؟: 

وقبل أن یأتیه رد ما لمح أدولف سائق السيارة الصغيرة 
وهو يلقي بكرة من اللهب فوق الزیت الذي غمر الطریق. 

وصرخ أدولف في سائق سیارته : آسرع يإيقاف السيارة 
أو بعادها عن الطریق. 

ولکن السائق لم یتح له آن یفعل شيئاء فقد. اندفع الزیت 


۳۹ 


المشتعل صوبه وأحاط بالسيارة.. وصرخ من فيها مع 
احتكاك الفرامل القوية.. 
ثم دوى انفجار هائل وتحولت السيارة إلى شظايا. 





كان « آدولف 0 
الذي ألقى ينفسه خارجها في اللحظة الأخيرة.. وشاهد 


بقية رفاقه وقد أطاح بهم الانفجار بعيداً دون حراك. 


شخص وحيد تجا من انفجار السیارة 


وغمغم في غضب وجنون: إن هذا الشیطان آبرع مما 
ظننا.. وأکثر استعدادا. 

وأشار للسيارة الأخرى فتوقفت قريياً منه.. وكاد یندفع 
منها بعض ركابها لمساعدة زملائهم داخل السيارة الاولی 
ولكن أدولف أوقفهم قائلاً : لا فائدة فقد احترقوا جميعا 
ولن يعيشوا_طويلاً.. هيا بنا قبل أن يسرع ذلك ,المصري 
بالفرار. 

فانطلقت السيارة العريضة تزأر فوق الطریق.. والتقط 
أدولف جهاز لاسلكي من جواره وغمغم إلى شخص ما 
قائلا : إننا نتجه إلى الهدف الثاني.. فاستعد للظهور في 
قلب النفق خلال خمس دقائق على الاكثر.. والسيارة 


E 


المقصودة صغيرة .من طراز. فيات ولونها آزرق. 

وأغلق أدولف جهاز اللاسلكي» وراقب الطریق بعینیه. 

وظهر إلى مسافة أحد الأنفاق في قلب لندن وقد اندفعت 
السيارة تعبره بكل سرعتها.. وفجأة ظهرت شاحنة ضخمة 
تسير في الاتجاه العكس بكل سرعتها. 

وصرخ قادة صف السيارات الطويل في هلع والشاحنة 
الضخمة تنقض عليهم وتقطع الطریق؛ محطمة كل ما 
يصادفها من سيارات لتطيح به جانبا كانها علب صغيرة. 

وأدرك ماجد على الفور أن الشاحنة الضخمة لا تقصد 
غيره.. وشاهدها وهي تنقض عليه مثل قطار أصايه الجنون.. 
وإطاراتها لو مسته لهشمت سيارته مثل العجين. 

وتحرك ماجد بسيارته وقد أتاح له هرب صف السيارات 
أمامه القدرة على المناورة.: 

وکانت نجاته تطلب قدرا كبيزاً من المهارة.. فأطلق 
لسیارته العنان وقد وقف البعض لمشاهدة ذلك المجتون 
الذي يوشك أن یلقی حتفه في إضرار بدلا من أن یبادر 
بالفرار. 


ا 


ولکن آصبع ماجد كانت فوق زناد مسدسه.. وعندما 
اقتربت . الضاحنة من المدی الموثر اطلق رصاصة: واحدة 
أصایت سائق الشاحنة في کتفه» فاختلت عجلة القيادة في 
يده لحظة كانت كافية لكي تندفع الشاحنة إلى جسم النفق 
الخرساني وتصطدم به فتهشمت مقدمتها وتدحرجت 
الشاحنة الصخمة منقلبة على نفسها قبل أن یشتعل خزان 
وقودها. 

وصرخ البعض من ر کاب السیارات_الأحری وانطلقوا 
هاربین تار کین سياراتهم :في أماكنها دون حراك. ,على حين 
اقتربت السيارة السوداء العريضة من الخلف؛ وشاهد ركابها 
ما حدث للشاحنة الضخمة فغمغم أدولف في ذهول : يا 
إلهي.. لقد فعلها ذلك الشيطان ثانية. 

وصرخ في رجاله : آسرعوا بالقبض عليه داخل سيارته. 

وكانت السيارة الزرقاء الصغيرة واقفة فيما يشبه الفخ 
وقد سدت. آمامها طرق الهرب.. 

فمن الأمام كانت هناك الشاخنة المنقلبة المحترقة التي 
سدت طريق اللفق» ومن الخلف كان هناك صف سيارات 


<۲ 


عرض يغلق اعليها. طریق. الفرار. 

واندفع من داخل السيارة العريضة أربعة من المسلحین 
مهرولین نحو السيارة الصغيرة وما أن توقفوا أمام نوافذهاء 
اثنان في كل جانب» حتى. شرعوا في إطلاق: عشرات 
الرصاصات من مداقعهم الرشاشة إلى قلب السيارة.. ودخان 
السیارة المحترقة یکاد. يعمي الابصار حولهم. 

وعندما توقفوا عن إطلاق الرصاص آخیرا آطل أحدهم 
و اسیارة لم قتف عر مصتف: لا برجد اعد 
بالداحل.. أين ذهب هذا الشیطان ؟. 

وجاءهم صوت من الخلف متسائلا في لهجة قاسية : 
هل تبحثون عني أيها الأوغاد ؟. 

واستدار الملسحون الأربعة في وقت واحد.. ولکن وفي 
نفس اللحظة بدا وكأن صاعقة قد انقضت علیهم.. فقد 
طارت قبضة ماجد لتصیب آولهم في أنفه وتهشمه وتلقیه 
فوق السیارة الصغیرة» على حين أظارت قدم ماجد صف 
أسنان الثاني وشقت شفتیه وأطاحت, به بعيداً.. وقبل أن 
تمتد أصابع المسلحین الثالث والرابع إلى زنادي مدفعيهما 


<r 


الرشاشین؛ أمسكت يدا ماجد برأسيهما ثم خبطتهما بعضهما 
ببعض» فتهاوى الاثنان .على الارض دون حراك. 

راقب آدولف ما جری لرجاله الأربعة قأصابه ذهول 
عام. وآفاق بعد لحظة صارخا في بقية رجاله : أسرعوا 
بقتل هذا الشیطان قبل أن یهرب. 


فاندفع أربعة رجال احرون صوب ماجد شاهرین 
أسلحتهم.. 

وبدا ماجد وحیدا .بلا سلاح.. خلفه الشاحنة المحترقة 
.وأمامه أربعة فوهات مصوبة إليه.. وتراجع ماجد إلى الوراء 
خطوتين.. 

وصرخ أحد المسلحين : إنك لن تستطيع الهرب أبدا.. 

وضغط فوق زناد مدفعه الرشاش.. 

ولكن حركة ماجدا كانت أسبق.. فبحركة بهلوانية 
وبفضل السوست القوية في حذائه ققز إلى الخلف كما 
لو كان يطير في الهواءء إلى مسافة لا تقل عن عشرة 
أمتار» لیتجاوز الجحیم المشتعل اخلفه» ويسقط .خشف 
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النيران» ثم اندفع جاريا وأعداؤه براقبون ما فعله بعيون 
واسعة عن آخرها.. 

وأفاقوا على صرخة أدولف وهو ينعتهم بالأغبياء ویطلب 
منهم مواصلة مطاردة ماجد والقبض عليه باي ثمن.. ولكن 
عندما اندفعوا نحو النیران محاولین اجتیازها لیواصلوا 
مطاردتهم لماجد: دفعهم لفح التیران للتراجع إلى الوراء 
رغما عنهم وهم یمدون أيديهم لیحجموا بها عیونهم.. 
فاقتربوا من سیارة ماجد ووقفوا یستندون علیها. 

وفي نفس اللحظة التالية دوی انفجاز آخر.. 

وتحولت السيارة الزرقاء الصغيرة إلى كتلة من اللهب.. 
بعد أن انفجرت بفعل قنبلة' موقوتة بداخلهاء فألقت 
بالمسلحين الأربعة على الأرض مصایین بشدة» وعاجزین 
حتى | عن الحركة !. 

خبط أدولف 0 سيارته في غضب وحشي» وصرخ 
في سائق السيارة : آسرع بمطاردة هذا الشيطان عبر الاتجاه 
العكس. 

فرآرت السيارة الأمريكية السوداء واندفعت عن الطريق 


fo 


إلى الطريق المضاد» مطلقة .أنوارها الأمامية. القوية ,وبوقها 
العالي» فأفسحت لها كل السيارات القادمة قي الاتجاه 
العكسي الطريق» فانطلقت السيارة السوداء بأقصى سرعتها 
تعبر النفق» . قبل أن تنجه إلى طريقها الأول. 

وعلى مسافة قريبة شاهد أدولف ماجد وهو يعدو بكل 
سرعته مقتربا من ساعة بج بن» فصوب له مدفعه الرشاش 
من داخل سیارته مطلقا سيلا من الرصاص.. 

ولکن ماجد تدحرج علق الطریق مبتعدا عن الرصاص: 
وألقى بنفسه داخل سیارة حمراء کان محرکها دائرا بعد 
أن ترکها صاخبها للحظات ليشتري شیف م... 

وانطلق ماجد بالسیارة باقصی سرعتها مجتازا بها طرف 
الساحة الواسعة خارجا .منها.. وأطلق أدولف دفعة رصاص 
من مدفعه الرشاش صوب السيارة التي استقلها ماجد» ولکن 
کان قد تحرك بها فطاشت الرصاصات. 

وغمغم آدولف لنفسه : إنه في حاجة إلى شيء آخر 
غير الرصاص. 

والتقط من حقيبة كبيرة بجواره ماسورة من الصلب.. 
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وكانت أجزاء أخرى من الصلب قد شرع أدولف في تركيبها 
وعيناه لا تفارقان السيارة الحمراء وراکبها. 

واقتربت المطاردة من کوبری لندن وقد تحول المطر 
إلى نهر ینهمر من السماء.. وشرعت سيارة ماجد في عبور 
الکوبری العتیق.. وآشار آدولف لسائقه أن بهدی من سرعته, 
الكوبري.. 


بين یدیه. 


فاطاعه السائق حتى توقفت السيارة في مدخا 






وتحسس أدولف مدفعه الصاروخي الذي 

وصوب" آدولف مدفعه الصاروحي بدقة وقد استقرت 
طلقة صاروخية في مقدمته.. ثم ضغط الزناد. 

وفبل..آن.. تمر..نصف انية آصابت» القَلیْة/ هدفها.. 
فانفجرت السيارة الحمراء مثل كرة من النيران تناثرت في 
کل مکان. تاركة بعد لحظات هیکل السيارة من الصلب 
المحترق. 

راقب آدولف المشهد آمامه.. واقترب على قدمیه تحت 
الأمطار وتوقف لحظة آمام حظام الطاب المحترق للسيارة 
المنفجرة.. ثم هر رأسه في رضی وابتسامة واسعة تملا 
وجهه.. 

1۸ 


لقد أنهى مهمته أخيرا'على خير وجه» بالرغم من كل 
الخسائر !!. 


ارتعدت شفتا الكولونيل سيرجي في غضب حاد» 
واستدار صوب أدولف وحاجباه الكثيفان قد تعقدا في مشهد 
مخيف» وهتف في صوت هادر : ماذا قلت أيها الأحمق.. 
هل تسبب هذا العميل المصري وحده في قتل وإصابة 
ثلث رجالنا ؟. 

زم أذولف شفتیه في قسوة قائلا : أنت لم تر أي رجل 
بقن" ضازعناه, یا «سيدي الکولونیل.. إن آشبه, بشبطان,بلم 
أصادف مثيلا له آبدا.. إنه قادر لیس على قتال وخداع 
عشرات الرجال فقطء بل یمکنه أيضا أن یحارب فرقة 
کاملة وحده ویخرج منتصرا. 

استدار إليه سيرجي في غضب قائلا : ليس هناك رجل 
بمثل هذه المواصفات. 

آدولف : أؤكد. لك ايا سيدي أنه.. 
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قاطعه الکولونیل سيرجي :في صوت آجوف: لو كان 
ما تقولل عن هذا الخال العضتري صحیحا... لا أمكدك 
التخلص منه في النهاية ولو أطلقت عليه صواريخ الجحیم. 

قال آدولف في ثقة : ولكنني تخلصت منه في النهاية 
يا "سيدي "وارسلته إلى الجحیم ذانه. 

واضاف بعد الحظة : وخسارتا لبعض رجالنا ینکن 
تعویضها بسهولة بعد وقت.. وأعتقد أن ما حدث ومطاردتنا 
لهذا العمیل المصري والحرائق التي اشتعلت يسبب ذلك 
وسقوط العدید من الضحایا سوف یشعر الشرطة الانجليزية 
بأن حرب مخابرات تذوز في لندن' بين أجهزة المخابرات 
العربية وجهة مجهولة.. وهو ما سیدعم تحریاتهم وشک وکهم 
مما سیتعکس في أثر سلبي على نشاط المخابرات العربية 
في لندن " وأوروبا ‏ بأكملها: 

مط الكولونيل سيرجي شفتیه قائلا : لعلك على حق 
في ذلك.. فقد خدم مجيء هذا العميل المصري أهدافنا 
دون أن يدري. 

وأضاف في لهجة شيطانية : والآن عليك تجهيز رجالك 


o. 


ليقوموا بعملهم .المؤجل.. غدا صباحاء فقد أضعنا وقنا ثمينا 
قبل آن نصید. هذا اثعلب المصري: 

دوت صفارات سیارات الشرطة والمطافیْ وهي تندفع 
بسرعة إلى منتصف کوبری ١‏ لندن ».. وتجمع الناس على 
حافة نهر « التایمز » ینظرون إلى السيارة المحترقة في قلب 
الکوبری.. والتي لم تفلح المیاه الغزيرة في |خمادها بسبب 
كثافتها. 

ومن رکن هاذی بشاظئ النهر أطلت رس من قلب 
الماء.. وتطلع صاحبها في کل اتجاه فأطمأن الى عدم 
وجود أحد في الجوار.. وصوب نظرة أخيرة تجاه بقايا 
السيارة ..المحترقة ‏ فوق الکوبری ثم هز رأسه في رضاء 

وسبح نحو الشاطئ وغادره إلى الطریق وهو غارق في 
الماء.. ثم أشار إلى تاكسي قريب اندس بداخله وهو يملي 
على السائق العنوان.. وبعد دقائق قليلة كان یطرق باب 
إحدى الشقق الخاصة في قلب لندن. 

وفتح الباب.. وعانقه صاحب الشقة القصير الممتلئ ذو 
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الکرش الكبير هاتفا : كيف حالك يا رقم.(۷۰۰)؟. 
أجابه ماجد باسما : إنني لا أزال حيا كما تری يا ماهر. 
وراح ماجد يتأمل رقم ( ۱۱۳ ) باسما وقد تذکر آخر 

مهمة لهما اشترکا فيها معا:. كان ( ۱۱۳ آقل بدانة 

وأكثر تشاطا.. وربما لولا ذلك ما استطاع إنقاذ حياة ماجد 
عندما غامر بحیاته ليلقي بنفسه وسط مستودع قتابل متفجرة 
لانقاذ ماجد الفاقد الوعي داخل المستودغ.. وبعدها صارت 

بين الاثنين صداقة روحية عميقة. 
وتنهد ماجد وهو يتأئل ۱۱۳) قائلا : لقد كانت 

أياما لا تتسی فکیف حالك أنت ؟. 
بان قلیل من الحزن على وجه ماهر وقال : كما تری.. 

اني أسمن مدل عجل سيساق للذبح» وریما لأجل ذلك 

صار كل ما یعهدون به إلي هو المزید من العملیات الادارية 

وتقدیم المساعدات لیعض عملائنا في لندن ولا شيء أكثر.: 
وتألقت عيناه وهو يضيف : ولعل مجيئك. الى لندن 

يبعث بعض النشاط في عروقي. 
ربت ماجد على كتف ( ۱۱۳ ) قائلا : لو كان اهناك 


o۲ 


دور لك يا عزيزي فلن أتوانى في منحه لك.. ولكن مع 
ذلك. الکرش الضخم فأظن أن دورك في أي مهمة سیکون 
ذبحك فقط. 

انفجر ( ۱۱۳) ضاحکا وهو یقول : نك لا ترال 
تحتفظ بروحك المعنوية العالية يا رقم ( ۷۰۰ ). 

وراح بتحسس ماجد في قلق, فسأله ضاحکا: هل 
ظننتني شبحا وترید التأكد من آنتي لا آزال حیا حقيقة. 

قطب ماهر حاجبیه في قلق قائلا : بل أردت التأكد 
من أنك تخلو من أي اصابة. 

وأضاف في تساؤل ودهشة : إنني لا أكاد أصدق أنك 
خرجت من ذلك الصراع سلیما معافی لا خدش بك. 

ماجد : یا عزيزي لقد تعودت. على ذلك حتی بدأت 
أمل هذا العمل وأنا الآن آفکر في الاستقالة والبحث عن 
عمل آخر أكثر إثارة أ 

قهقه ماهر قائلا : يا لك من رجل يا رقم ( ۷۰۰ ) !. 

وجلس وهو يتساءل : آخبرني عما حدث الليلة. 
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فجلس ماجد أمام المدفأة وهو يفرك يديه وشرع یقص 
على رقم ( ۱۱۳ ) كل ما صادفه تلك الليلة» واختتم حدیثه 
قائلا : وعندما شاهدت في مراة السيارة التي استولیت عليها 
ذلك الثعلب آدولف وهو يوقف سيارته في مدخل الكوبرى 
آیقنت من الوسيلة التي سيستخدمها للتخلص مني؛ فقفزت 
من السيارة أثناء اندفاعهاء وألقيت بتفسي في قلب النهرء 
وفي اللحظة التالية سمعت صوت انفجار الصاروخ الذي 
أطلقه أدولف بعد إصابته للسيارة واحتراقها. 

وعقد حاجبيه مضیفا : إنني أرجو منكم البحث عن 
صاحب تلك السيارة المنكوبة وإرسال شيك بشمنها مع 
کلمة شکر.. فقد آنقلتي میارته من "مازق. 

ابتسم ماهر قائلا : نك لا تنسی شیگا.. ولکن عملا 
مثل هذا سیثیر بعض التساولات ونحن قد صرنا في موضع 
شك ومراقبة من جهات عديدة في |نجلترا بعد تلك الحرب 
التي آشعلها الکولونیل سيرجي وفریقه الجهنمي ضدناه فدعنا 
نقم بتعویش اصاحب السيارة المحترقة بطریقتنا المناسبة كأن 
نجعله يفوز.في سباق ما ويربح ثمن السيارة أو شيء آخر 


of 


مثل ذلك.. فالتعلیمات لدینا من الشيد 9م 4 هي تنفيذ 
کل ما تطلب ومساعدتك بکل الطرق الممکنة» دون أن 
نخاطر بکشف مهمتك. 

وأضاف بعد لحظة صمت قصيرة : نني لم أکن أتوقع 
أن تکون الاصابات في جانب الأعداء قادحة إلى هذا الحد.: 
فأنت الست من آنضار الحلول . الدموية وازهاق الأرواح 
بتلك . الطريقة, 

تقلصت أصابع ماجد وأجاب غاضیا::, لا ورياك هؤلاء 
الأوغاد . قتلوا نساء وأطفالاً أبرياء بلا رحمة) ومن اثمافقد 
استحقوا العقاب بکل قسوة ويلا رحمة. 

غمغم ماهر :نت علی حق.. فهم لا یستحقون أي 
رحمة.. فالعين بالعین والسن بالسن. 

لم ینطق ماجد بشيء وشردت عيتاه وهو براقب ألسنة 
اللهب في المدفاق وساله رقم (۱۱۳) ما هي خطوتك 
القادمة ؟. 

ماجد : سوف یستمر إشعال الصراع ضد الکولوئیل 
سيرجي ورجاله حتی أنتهى منهم جمیعا. 





وه 


رقم ( ۱۱۳) : وما هي خطتك في ذلك.. هل ستنتظر 
إلى أن یحاولوا اغتیال آحد رجالنا المتقاعدین مرة أخرى 
فتتدحل في الصورة و .. 

قاطعه ماجد قائلا : إنني لن أنتظر خطوتهم القادمة للرد 
علیها؛ بل سأبادر بالهجوم فورا. 

عقد ماهر حاجبیه في دهشة متسائلا : ماذا تعني بذلك ؟. 

التمعت عینا ماجد بلهب أشد حرارة من لهیب المدفاة 
أمامه وأجاب : سوف أقتحم قلعة الکولونیل وأتحداه وسط 
رجاله. 

هب رقم (۱۱۳) من مقعده واقفا كما لو كانت 
قد لدغته عقرب قائلا : ماذا قلت.. سیکون هذا نوعا من 
الجنون.. إنني لا أمتلك سلاحا يمكنتي أن أساعدك ب 
ولا حتى مسدسي الشخصي فغير مسموح لي بإعارته لك. 

أجابه ماجد في هدوء : لست في حاجة إلى أي سلاح 
فسأقتحم القلعة بيدي العاريتين» فقد أتيت إلى هذا المکان.. 
تحدیا للجنون ذاته يا عزيزي !. 

آراد رقم ( ۱۱۳ )؛ أن+ یقول شیف ولکنه صمت على 
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مضض.. ومرت لحظة صمت ثم تساءل مقطبا : وكيف 
ستقتحم القلعة.. إن مكانها فوق ربوة مرتفعة بالإضافة إلى 
أبراجها العالية التي لا تسمح لأي متطفل بالاقتراب منها 
دون كشفه.. كما أن رجال الکولونیل المعينين لحراسة 
أسوار القلعة لن یمکن خداعهم باي حال لمحاولة اختراق 
الأسوار فسیکتشفونها حتما. 

فأجابه ماجد : ومن قال آني سأقتحم القلعة من 
آسوارها ؟. 

تساءل رقم ( ۱۱۳) في دهشة : وکیف ستدخلها 
إذن:؟: 

فجاوبه ماجد بنظرة باسمة واثقة تحوي الكثير من الثقة.. 
والتحدي. 

نظرة رجل يعرف كيف يقتحم الأخطار والمهام الصعبة.. 
مهما كانت. 


ov 


قلب الخطر 


صوب ماجد نظارته المقربة من فوق التل القريب تجاه 
أسوار القلعة الصخرية الي ترتفع لأغلى مآ لا يقل عن 
عشرين مترا.. كان الوقت لا يزال مبكرا والسماء مكفهرة 
تغطيها سحب قاتمة ثقيلة.. وقد راحت تمطر زذاذا خفیفا 
منذ منتصف الليل» فانكمش حراس القلعة في أماكنهم من 
البرؤدة والمطر ایجتمون تحت الأسقف: 

كانت الظروف مثالية تماما.. وهر ماجد رأسه في رضا 
ثم ألقى نظرة إلى ساعة یده.. وعندما شارت عقارب الساعة 
إلى السايعة تماما حلقت باعلی طائرة صغيرة ذات مخرك 
واحذ. .وقد تدلی منها ‏ حبل. طویل, "وقد برز من كابيئة 
قيادتها رأس رقم ( ۱۱۳) في ابتهاج. 

وحومت الطائرة فوق التل» ولوح رقم ( ۱۱۳) إلى 
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ماجد من مکانه في مقعد القيادة» قجاوبه ماجد ثم تعلق 
بالحبل السميك وتحرکت الطاثرة صوب القلعة القريية .في 
مهارة. وزاد. سقوط المطر .في نفس اللحظة كأنما ليسهل 
لرقم ( ۷۰۰) مهمته.. وعندما ظهرت آسوار القلعة بأسفل 
على مسافة قريبة أوقف رقم ( ۱۱۳) محر طائرته التي 
تهادت كطائر کبیر بنفس لون السحاب القاتم الثقیل.. الكي 
لا يكشف عنها صوت محرکها.. والریاح الباردة تحمل 
الطائرة الصغيرة في مشقة. 

كان رقم ( ۱۱۳ ) آبرع من قاد الطاثرات فيي المخابرات 
المصرية.. و کان بامکانه التحلیق في السماء بطائرة شراعية 
لساعات طويلة دون أن تکون .هناك نسمة هواء واحدة 
تحمل طائرته لاعلی.. 


وابتسم رقم (۱۱۳) في مکانه داخل الطاثرة وهو 
یتذکر قول ماجد له في الفجر المبکر : لولا کرشك الضخم 
يا عزيزي لفکرت في أن نطیر بطاثرة شراعية.. ولكني 
أخشى آنها لن تختمل ثقل هذا الکرش العظیم القذر فتهاوی 


به فوق اسوار القلعة تماما. 


۹ 


فانطلق رقم ( ۱۱۳ ) ضاحكا بشدة وهو یشعر بالنشاط 
یعود إلى عروقه.. .وغمغم من داخل الطاثرة : لقد عادت 
الأيام الجميلة المثيرة مرة أخرى يا رقم (۷۰۰).. ولکن 
الموسف أنه لیس مسموحا الي“ بالمشاركة افي أي اقتال.. 
وأقصی ما آملکه في هته الطاثرات هو الطلقات الفشنك 
وقتابل الدخان !1 


واقترب ماجد من سور برج القلعة الغربي» وبقفزة 
بارعة صار فوق قمة البرج» على حين اتجهت الطائرة بعیدا 
عن القلعة وهي تجر خلفها الحبل الطویل,. وعندما تأكد 
قائدها أنه صار في مأمن أعاد تشغيل محرك الطاثرة ثم 
أسرع مبتعدا بعد أن انتهت مهمته عند ذلك الحده وهو 
يتنهد في حزن وينظر إلى کرشه السّمين .في ألم !!. 


ألقى. ماجد نظرة فاحصة لأسفل.. كان من الواضح أن 
آحدا من الحراس لم يشعر بما جری.. وحتى المرتزق 
المسلح المکلف بالمراقبة داخل البرج كان یغالب نومه 
وهو يتثاءب مقاوما (حساسا شدیدا بالبرد. 

وفجأة برز ماجد آمامه وهو یقول له : يا عزيزي. إنك 
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في حاجة إلى بعض النوم.. وسوف أساعدك على ذلك. 

وكانت المساعدة التي قدمها ماجد للمرتزق هي ضربة 
ی ha CS‏ ا و 
الشديد.. ثم تكفلت ضربة من رأس ماجد فوق راس 
المرترق لتجعله يرتطم بالحائط» فتهاوی بجواره دون حراك 
ینعم بنوم عمیق.. مؤلم !. 

وسرعان ما كان ماجد يقيدة وهو یقول له : أحلاما 
سعيدة آیها الوغد. 

وتجرك في حذر هابطا سلم البرج إلى آسفل.. وانکشفت 
له بأسفل قاعة صخرية واسعة علقت فوق جدرانها دروع 
وسیوف وأغطية حديدية للرأس.. وفي نهایتها كان هناك 
اثنان من المرترقة راحا یلعبان الورق. وهتف أحدهما في 
زميله وهو یری الکارت لاضن لقدخسرت. 

فاندفع زميله نحوه في غضب صائحا : بل أنت الخاسر.. 

وتماسنك الاثنان وکل منهما یصیح في الآخر بأنه 
الخاسر.. ثم توقف الاثنان عن العراك بغتة عندما جاءهما 
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صوت من الخلف یقول : أؤكد لكما آنکما خسرتما معا ٠!‏ 

التفت المرترقان في دهشة.من المفاجاأة.. ولکن الوقت 
لم ايتسع لهما. ليكشف ذلك الضوت الذي انبعت | فجاة:: 
فما كادا یدیران وجهيهما حتى هوی ذراعان حديديان 
فوق رأسيهما في صوت مكتوم» فترنح الاثنان ثم تهاويا 
فوق المنضدة الخشبية العتيقة» وقد اخسر كل منهما بالفعل 
نصف. أسنانه» ونصف جمجمته على الأقل !. 

وفجأة دوى صوت ارتطام رصاصة فوق الدرع 
الحديدي» فالتفت ماجد بسرعة ولمح أحد المسلحين واقفا 
في مدخل القاعة شاهرا مسدسه.. ولولا الدرع الذي كان 
يمسك :به ماجد لاستقرت الرصاصة. في صدره: 

ودوت رصاصتان آخریان فقفز ماجد إلى الخلف محتمیا 
بدرعه» وفي حركة خاطفة التقط خنجرا من الحائط وطوح 
بو عدوه في رمية محكمة» فترنح المسلح ثم تهاوی 
على الارض وقد استقرت السکین في صدره. 

ولکن ضوت طلقات الرصاص التي أطلقها المرتزق كان 
کفیلا بجذب کل سکان القلعة إلى المکان؛ فقفز بسرعة 
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عابرا القاعة وقد تسلح بأحد مدفعي الحارسین الرشاشين.. 


وفي اللحظة..التالية علت أصوات صیاح وهرولة أقدام.. 
وتتاثرت طلقات. الرضاص .في کل اتجاه. 

وصرخ آحدهم : لد تسلل غريب إلى القلغة. 

فاجابه آحر : هذا مستحیل. 

وظهر آدولف مع رجاله شاهرین مدافعهم الرشاشة.. 
وبنظرة واحدة إلى داخل القاعة أدركوا حقيقة ما حدث» 
فصرخ آدولف في رجاله : اقبضوا على هذا المتسلل الذي 
فعل کل ذلك 1. 

ولکن وفي نفس اللحظة برز ماجد من الأمام شاهرا 
مدفعه الرشاش قائلا : سوف أوفر علیکم هذه المهمة.. 
حتى لا تبذلوا مجهودا ضائعا !. 





فجمدت آصابع المرترقة فوق أسلحتهم وهم یشاهدون 
فوهة السلاح المصوب إليهم. 

وحذق آدولف في ماجد كأنما شاهد شبحا آمامه وغمغم 
قائلا : مستحیل أن تکون آأنت.: لقد انسفنت سيارتك ودا: 
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ولم يكمل أدولف عبارته أمام نظرة ماجد الباسمة 
الساخرة إلى أقصى حد.. فبتر حديثه وغمغم في حقد 
وهو يجز على أسنانه : أيها الشیطان.. لقد جعت إلى حتفك» 
وان كنت قد نجوت في المرة السابقة من الموت» فإنك 
لن تنجو هذه المرة. 

رفع ماجد حاجبيه سخرية وقال : أحقا.. إنتي أَغَك 
يا عزيزي في أنك كنت تقاتل في السابق مجموعة من 
النساء العجائره تعلمت منهن الثرثرة الفارغة» ثم الهرب 
في الوقت المناسب تماما. 

صرخ أدولف في رجاله في غضب حاد : اقبضوا على 
هذا الشیطان الوقح. 

فاندفع ثلاثة من المسلحین صوب ماجد» ولکن طلقات 
الرصاصات التي انطلقت من مدفعه الرشاش ألقتهم على 
الأرض لا یقدرون على الوقوف. وصاح ماجد في الباقين : 
ألا یزال یوجد هنا المزید من الاغبیای ممن يرغبون في 
مغادرة هذا المکان القذر وهم یزحفون على آیدیهم أو 
داحل نعوش مغلقة ؟. 
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وجاوبه الصمت والعيون المحدقة تجاهه في كراهية 
عميقة» فلوح ماجد بمدفعه الرشاش في سخرية قائلا : لقد 
أتيت إلى هنا لتحدي رئيسكم القذر وتسليمه بنفسي إلى 
الشرطة البريطانية ليتدلى من حبل المشنقة في النهايةء فأین 
هوء وهل يختبئ. کالنساء أيضاً ؟. 


ودار بعينيه' في الواقفین كأنه , یحث عن الکولونیل 
سيرجي.. وبطرف عينه لمح الحركة السريعة من المرتزق 
الصيني.. في نهاية القاعة» فشاهده عندما امتدت يده سریعا 
إلى شيء كان يخفيه في ساعده ورشقه صوب ماجد في 
سرعة خاطفة.. ولولا أن ابتعد ماجد خطوة إلى الوراء 
لارتشقت . سكين الصيني في رقیته.. 

حدث ذلك كله في لحظة خاطفة ولکنها كانت كافية 
لتشتیت انتباه ماجد بعض الشيء. وانتهز آدولف الفرصة 
وألقی بنفسه متدحرجا على الارض وهو يظلق سيلا من 
الرصاص على ماجد.. وتدحرج ماجد على الأرض ليحتمي 
بجدار صخري صدعه الرصاص المنهمر عليه من كل 
اتجاه.. .ولم: يشعر. بغیر شيء ثقيل يسقظ عليه من أعلى 
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ويلقي به متدحرجا إلى الأرض.. كان هو المرترق الأسود 
العملاق. 

وزمجر المقاتل الأسود مثل فهد أرقطء وطارت قبضته 
لتصیب ماجد في بطنه. ثم طارت قدمه إلى رقبة ماجد 
فأطاحت به إلى الوراء في عتف وسقط منه مدفعه الرشاش: 

واندفع المرتزق الأسود العملاق وحمل ماجد فوق ذراعيه 
ودار به ثم ألقاه نحو حائط صخري قريب ورأسه مصوب 
للحائط.. ولکن ماجد تنبه في | للحظة الأخيرة مستعيدا قوا 
فدار حول نفسه ومس الحائط بقدميه» ثم اندفع إلى الخلف؛ 
وقفز في الهواء لیسقط خلف المرتزق الزنجي ثم طوقه 
بذراع حديدية وراح يضغط علیها بکل قوته وهو يقول 
له في قسوة : إنني يا عزيزي رجل المفاجات.. ومن ثم 
أكره أن يفاجني وغد ما بأي مفاجأة قذرة.. 

وشدد ضغطه على رقبة المرتزق الأسود مضیفا : وهأنذا 
آعبر لك عن غضبي لما فعلته بطريقة ستؤكد لك آنني 
أعنني حقا ما. آقول.. 

وحاول المرترق انتزاع فراع ماجد من رقبته دون فائدة 
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فتتخشرجت آنفاسه وغامت عیناه.. وهوی ماجد فرق رأة 
عدوه بضربة هائلة من مرفقه ترنح لها العملاق الأسود 
ثم تهاوی على الأرض فاقدا وعیه. 

ومرة أخرى تناثر الرصاص صوب ماجد وهو بلا شلاح 
فتسلی آقرب جدار إليه واختفى آعلاه.. وتصایح المرتزق 
وهم یندفعون خلف ماجد متسلقین نفس السور الصخري. 

وما أن أطل أولهم لاعلی ختی أعادته قبضة ماجد من 
حیث جاء براس مشجوح.. اما الثاني فاصابته قدم ماجد 
بتهتك في أنفه وأسقطته لأسفل دون احراك. 

وتراجع ماجد للوراء وقد أدرك أن المرترقة لن یغامروا 
بالصعود إليه حتی یکونوا تحت رحمته واحدا وراء الآخر. 

وقد كان على حق فلم یحاول آحدهم تسلق السو 
الصخري ثانية.. غير آنهم کانوا یدبرون له شيعا مختلفا.. 








۱ ففي اللحظة التالية طارت قنبلة يدوية شديدة الاحتراق من 


آسفل وسقطت تحت قدمي ماجد.. 
وانفجرت اقبلة في الثانية التاليه !: 
ولکن اتفجار القتبلة جاء بعد أن رکلها ماجد بكل 
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قوته» فطارت في الهواء عائدة من حيث جاءت.. وما كادت 
تلمس الأرض بأسفل حتى دوى انفجارها یهز أركان القلعة 
وسط المرتزقة.. وتغالی صياج, المصایین وصراخهم.. 

وطارت عشرات القتابل إلى مكان ماجد لتنفجر في 
وقت واحد وتتسف المکان تسفا. 

ولکن ماجد لم يكن في مکانه عندما انفجرت القتابل 
وعندما ساد الهدوء ا صعد أدولف في حذر لأعلى.. 
لكن المکان المهدم كان خالي من أي أثر لماجد.. وغمغم 
أدولف في حقد وهو يراقب المكان المتهدم : أين ذهب 
هذا الشيطان الماكر ؟. 


ودار بعينيه في أرجاء القلعة العريضة.. وهمس في حقد 
وهو يجز على أسنانه قائلا : إنني أدفع نصف عمري لاعرف 
أين إختفى هذا المصري؛ وكذلك ما ينوي أن يفعله» ولا 
كيف ؛ أتته الجرأة على دخول هذا المکان وحیداً بلا 
سلاح 1. 

ومن الخلف جاءه صوت خشن غاضب يقول : لقد 
خدعك هذا المصري مرة أخرى يا أدولف. 
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التفت أدولف في بطء وواجه. نظرات رئيسه المقطبة 
المشتعلة بالغضب ,ونکس راه دون أن یجد. ما يزد به 
وارتعدت آصابع. سيرجي وهو یواصل قاثلاً : لقد. فشلت 
في قتله بالأمس.. وواصلت جرأة هذا العمیل المصري لأن 
يقتحم قلعتنا ويقاتلنا وهو وحيد وأعزل ونحن مدججون 
بالسلاح» دون أن نتمكن من القبض عليه.. وتكون النتيجة 
سقوط العديد من رجالنا قتلى وجرحی برضاصاتنا وقنابلنا. 

عض ادولف شفتیه مغمغما : یا سيدي انني:: 


ولکن إشارة من, يد الکولوئیل أوقفت عبارته. وجز 
سيرجي على آسنانه وهو يتأمل المصایین والقتلی حوله 
قاثلاً : لقد خسرنا ما تبقی من رجالنا ولم یتبق لا اکثر 
من ثمانية عشر رجا ففقدنا آغب قوتنا معا بهدد کل 
خططنا وعملیات الاغتيال القادمة. و کل ذلك بسبيك أنت.. 
وبسبب (همالك. 

وارتعدت آصابعه وهو يشير صوب وججه أدولف وعیناه 
تنطقان بالشرر مضیفاً: لقد أعطات كيزا . و خطوك الاخیر 
لا يمكنني أن أتسامح معه آیدا.. وحتی آسوار القلعة لم 
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تنجح في تحمايتها مع رجالك واستطاع هذا المصري التسلل 
إليها وآنتم تفطسون في نوم عمیق.: ويندو آنه قد ان 
آوان نومك العمیق يا آدولف فلا مکان لدي للفاشلين أمغالك. 

اتسعت عينا آدولف في رعب وذهول مغمغما : ماذا 
تقصد يا سيدي ؟. 

وجاوبه الکولونیل : آنا أقصد ما عنيته بالضبط. 

وصوب مسدسه إلى رأس آدولف فجثا المرتزق على 
قدمیه متوسلا : الرحمة أيها الكولونيل نك لا یمکن أن 
تقتلني فقد خدمنا معا وکنا أصدقاء. 

فغمغم الکولونیل سيرجي في صوت أجوف : إن المرتزق 
لا صلیق له غير نفسه. 

ثم أطلق رصاصة. واحدة. 

وتهاوى أدولف على الأرض دون حراك وقد ارتسمت 
في. عينيه. نظرة .فزع رهيبة.. وظهر ثقب صغير في رأسه 
سال منه خیط رفيع من الدماء. 

جمد بقية الرجال"آماکنهم.. كأنما أصبابهم شلل.. ثم 
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أفاقوا بعد لحظة على صوت الكولونيل الغاضب وهو يصيح 
فيهم : أسرعوا بتفتيش کل ركن في القلعةء فأنا أريد القبض 
على هذا الشیطان المصري حا أو میتا. 

ولكن وقبل أن يتحرك المسلحون المرتزقة من أماكنهم 
علا هدير محرك طائرة» يتدلى منها حبل طويل» فأدرك 
الكولونيل سيرجي على الفور الوسيلة التي أعدها ماجد 
ليغادر بها القلعة. 

وصرخ الکولونیل في رجالة وهو يشاهد ماجد يرز 
من آحد الأركان : اقتلوا هذا الشیطان قبل هربه. 

فاندفع المرتزقة نحو ماجد في حصار رهیب.. وطارت 
قدم ماجد لتطیح بأقرب المسلخین الیه واحتمی خلفه 
فارتشقت عشرات الرصاصات في جسد المسلح الذي جعله 
ماجد ستارا یصد به سيل الرصاص المنهمر نحوه. 

وشعر ماجد بضغف موقفه.. كان الحبل المدلی من 
طائرة ١١١‏ ) على مسافة عدة آمتار منه وکان الوصول 
إليه یعرضه لطلقات المرتزقة. 

ولکن وفجاة دوی انقجار شدید.. وتصاعد دخان 
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كثيف.. ثم سقطت قتبلة :دخان آخری من آعلی.. وأدرد 
ماجد أن رقم ( ۱۱۳ ) قد تصرف بالطريقة المناسية فاندقع 
بکل سرعته وتعلق بالحبل المدلی لأسفل» وسرعان .ما كان 
پرتفع لأعلى الطاثرة ذات المحرك الواحد تحمله بعیدا عن 
القلعة. 

وتنبه المرترقة للخدعة فأطلقوا سيلا من الرصاص نحو 
ماجد المدلی من الحبل.. ولكن مهارة ( ۱۱۳ ) وقيادته للطاثرة 
بطريقة ٠‏ بهلوانية جعلت ماجد يتأرجح کیندول الساعة في 
الهواء فطاشت كل الرصاضات التي أطلقت علیه. وغابت 
الطائرة براکبها حتی احتفت عن العيون» واندفع أخد الرجال 
إلى الکولونیل ممسکا بورقة في يده قائلا : لقد أسقط 
هذا المصري تلك الورقة فوق سور القلعة وهو معلق بالحبل 
المدلی من الطاثرة. 

فتح الکولوئیل الورقة بأصابع مرتعشة وقد ملأه الغضب.. 
کانت. بداعلها کلمات قليلة تقول:: کولونیل ‏ سيرجي:. 
انتي آتحداك وکل رجالك.. .فإذا كانت لا ترال لديك 
بقية من شجاعة فانتظرني في الغابة الواقعة خلف القلعة 
غدا وقت. الغروب. 
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أطبقت آصایع الكولونيل حول الورقة فمزقتها في ثورة 
غضب عارمة» وهتف المرتزق الصيني قائلا: قد تكون خدعة 
فلعل هذا المصري نصب لنا شركا في هذا المکان: 
ارتعدت شفتا الكولونيل سيرجي بغضب مرير وقال : 
حتى لو كان هذا الشيطان قد نصب لنا ألف شرك في 
تلك الغابة فسوف أقبل التحدي وأذهب لمقابلته هناك. 


وجز على آسنانه وهو يضيف : ولسوف تکون نهايته 
هناك على يدي.. بعد أن أذيقه من العذاب ما لم يتخيل 
وجوده على الأرض أبدا.. ولسوف أعد اله من الفخاخ 
والشراك ما هو كفيل بقنص جيش كامل وليس فردا واحداء 
مهار بلغت قوته وسهارية. . 

وحدق في رجاله يعينين خبيثتين ثم قال : ولكننا لن 
نتظر إلى أن يأتي هذا التعلب: المصري لیتحدانا غدا.. 
بل سنبادر بالعمل وقبل أن تغیب شمس هذا اليوم !. 

وانطلق يضحك ضحكة شيطانية خبيثة !. 
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تسلق ماجد الحبل المدلى لأسفل سريعا.. واستقر في 
المقعد المجاور لرقم ( ۱۱۳ ) الذي هتف به في سعادة 
غامرة : مرة أخرى لا أصدق أنك نجوت وعدت حيا 
من تلك القلعة الرهيبة. 

فربت ماجد على كتف ( ۱۱۳) قائلاً : لقد أنقذت 
حياتي مرة أخرى أيها الصديق البدين. 

مط ماهر شفتيه في استياء قائلا : وما الذي فعلته لك.. 
مجرد قنبلتي دخان تافهتين ألقيت بهما في قلب القلعة.. 
إن بعض الأطفال المشاغبين يمكنهم. أن یفعلوا أكثر مما 

ضحك ماجد قائلا : لا تكن متواضعا هكذا أيها الصديق. 

التفت ( ۱۱۳) إلى ماجد في لهفة متسائلا : أخبرني 
ماذا فعلت داخل القلعة ؟. 

ابتسم ماجد وهو يجيبه : لقد كانت مجرد نزهة صغيرة 
جددت فيها نشاط دورتي الدموية؛ بالإضافة إلى أنني قمت 
بإنقاص عدد رجال الكولونيل سيرجي إلى النصف.. وهذا 
سیعطل خططه القادمة في الاغتيال وسيشغله عنها.. وهو 


Vo 


معناه إنقاذ بعض الضخايا الأبرياء الذین كان هذا السفاح 

واضاف وعیناه تومضان بریق حاد : وغدا سواف تكون 
المعركة الفاصلة بيني وبینه هو ورجاله في الغابة خلف 
تلك القلعة, 

التفنت رقم ( ۱۱۳) في ذهول إلى ماجد متسائلا: 
هل تنوي. الذهاب غدا بالفعل لتقاتل أولك المرترقة ؟. 

ماجد : [نتي لم آعند الهرب من التحدي آیدا.. وأا 
الذي آعلت هذا التحديولن آترکه لاد فب 

رقم ( ۱۱۳) : ولماذا لا تبلغ الشرطة الانجليزية عنهم 
فیسعون إلى القبض علیهم داخل الغابة» وبذلك لا تعرض 
نفسك للخطرء وتنهي العملية بطريقة امنة في نفس الوقت ؟. 

ابتسم ماجد ساخرا وهو يجيب : يا عزيزي إن الشرطة 
الانجليزية لن تؤدي المهمة بنفس الطريقة» وقد تؤدي بعض 
الاعتبارات الدبلوماسية لإطلاق سراح هؤلاء الأوغاد في 
صفقة من نوع ما.. آما أنا فلست بالرجل :الذي يعقد 
الصفقات.. وخاصة .مع صنف الاوغاد !. 
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والتفت إلى ماهر قائلا : ارجو أن تهبط بي في 


مر من برج د قاد عمل مه يحب أ م ل 
وسأعود. إليك في المساء التتناول. العشاء, معا 
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فأوماً ارقم ( ۱۱۳) برأسه موافقا وشفتاه ,تهتزان في 
توتر بالغ.. 

وبلل ماهر شفتيه الجافتين» وبدا كأنه يريد أن يقول 
شيئاً. ثم ,غالب تردده والتفت الی ماجد قائلاً : هل يمكنني 
آن أشاركك مهمة القد ۴ 

بان القلق في عيني ماجد وقال معترضا.: ولکن.. 

حتف ( 6۱۱۳ افي توسل : آرجولد.. لا رقي من 
هذا الشرف.. فقد صرت تواقا للمشاركة في اي نوع 
من المهام القتالية وخدمة بلادي خدمة حقيقية. 

ومسح دمعة ترقرقت في عينيه وهو یقول : لقد صرت 
آشعر بأنتي رجل عجوز لا بصلح لأي شيء.. وتمنيت 
من الله أن تحدث معجزة تجدد نشاطي وتعید مجد الایام 
القديمة الرائعة» فاستجاب الله لدعائي وأرسلوك أنت بالذات 
إلى هذه المهمة. 
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رمق ماجد ( ۱۱۳ ) في إشفاق.. كان يدرك ما يعانيه 
صديقه البدين» وكيف أن رجلا اعتاد القثال والقيام بالمهام 
طوال عمره» فإنهم عندما ینقلونه إلى الأعمال الإدارية فكأنما 
حكموا بموته وهو حي.. وبدا وجه رقم ( ۱۱۳ ) مفعما 
بمشاعر ألم وأسی لا حد لها. 

وفي بطء وإشفاق أجابه ماجد : حسنا يا صديقي العزیز.. 
لسوف تشاركني مهمة الغد بشرط.. أن تنفذ كل ما طلبه 
منك وألا تشارك في القتال الا قلیلا وتحت حمايتي. 

التمعت عينا ۱۱۳ ) وصفق بیدیه في سعادة کطفل 
صغير هاتفا : إنني لن أنسى لك هذا الجمیل أبدا يا رقم 
(۷۰۰). 

ومن أسفل ظهر برج لندن الشهین فحوم (۱۱۳) 
بطائرته في حركة بهلوانية وهو يدور حول البرج» فساله 
ماجد في دهشة : ماذا تفعل يا ماهر ؟. 

فأجايه ۱۱۳) قي بهجة : انتي احفل يتلك المناسبة 
السعيدة.. ولیس باقل من أن آقوم بتعطیل المرور في قلب 
لندن با کملها !!. 


VA 


ابتسم ماجد.. وراقب صديقه في سعادة وهو يشعر 
بابتهاجه البالغ وهو یقوم بح ر کات بهلوانية رائعة حول البرج. 

وبأسفل تجمع عدد كبير من المشاهدین وتعطل المرور 
وقائدو السیارات یتطلعون لاعلی لیشاهدوا ذلك الطیار 
البهلوان.. 

ثم اندفع ماهر بطائرته إلى الساحة المواجهة للبرج وهبط 
فوقهاء وقفز من مقعده وفتخ الباب المواجه لماجد وهو 
يقول ضاحکا : لقد وصلنا أيها الصدیق الرائع فتفضل 
بالهبوط !. 

قال ماجد ضاحکا : لقد طلبت منك الهبوط في أقرب 
مطار ولیس آقرب ساحة من برج لندن. 

هز ( ۱۱۳ ) کتفیه قائلا : إنني رجل عجوز كما تری 
وتختلط علي أماكن الهبوط !. 

قفز ماجد من مقعده إلى الأرض وهو براقب نظرات 
المتجمعين حول الطائرة 4 دهشة بالغة. 

وما أن شاهد رقم ( ۱۱۳) أحد رجال شرطة المرور 
وهو يهرع إليه حتى قفز إلى مقعد القيادة» واندفع بطائرته 


۷۹ 


لاعلی؛ فأسرعت: الطائرة كظائر هارب مذعور تمتطي الهواء. 
وضحك رقم ۱۳۱۳ ) سعیدا وهو ینظر لاسفل نحو شرطي 
المرور.. لأن طائرته. لم :تكن تحمل رقما ما.. یمکن أن 
يسجل به الشرطي مخالفة مرور !. 

وغمغم الشرطي في غضب : هذا الطيار الأحمىل «لو 
أنني قبضت عليه لقضی شهرا :في السجن: وسحبت. منه 
رخصة قيادة الطاثرة. 

ثم تذکر ذلك الراکب الذي هبط من الطائرة قبل 
لحظات.. 

وعندما استدار باحثا عنه.. كان ماجد قد غاب وسط 
الزحام !. 


اغتيال.. عميل 


لهث رقم ( ۱۱۳ ) بشدة وتفصد العرق من فوق صدره 
العاري وذراعيه» بالرغم من الجو البارد داخل الشقة العريضة 
المطلة على نهر التیمز. وبالرغم من الاحتقان الشدید 
والاجهاد الذي صار یشعر به ( ۱۱۳) فانه واصل أداء 
تمارینه الرياضية في قسوة وعنف. سنوات طويلة منذ توقف 
عن أداء تلك التمارین حتی ترهل وصار على تلك الصورة.. 
ولکن کل ذلك قد انقضی الان.. وسیعود رشیقا خفيف 
الحركة كما كان من قبل.. فقد عادت أيام الاثارة والمعارك 
من جدید. 

وانحنى على الأرض لیمارس تمارين الضفط.: ولکن 
کرشه الضخم كان بمثابة عائق له ليؤدي تلك التمارین 
على الوجهة الصحيحة, ولکنه برغم ذلك واصل عمله في 


۸ 


إصرار :وقد اححقن وجهه بشدة كأنه یتحدی نفسه, 
ثم تهاوی على الأرض وقد بلغ به الاجهاد کل مبلغ.. 
واعتدل لاهثا غارقا في عرقه.. كانت کل عضلة في 

جسده تؤلمه بشدة بسبب الاجهاد المفاجئ لها.. ویشعر 

بتقلص فها. 
وغمغم ماهر لفسه في ألم : لقد جاء رقم (۷۰۰) 

متأخرا كثيرا.. ولو أنه جاء قبل عام .أو اثنين لربما احتلف 

الوضع كثيرا بالنسبة لي.. وأمكنني القتال بجواره بصورة 

أفضل. 
ثم تذکر وعده لماجد بمشارکته مهمة الغد فاستعاد 

نشاطه وحيويته وقفز من مكانه هاتفا : إنني لن أخذله آبدا.. 

لقد جاءتني الفرضة ولن أدعها تفلت من يذي.. فليس 

من اللائق أن يخذل أي إنسّان صدیقا رائعا مثل رقم 

( ۷۰۰ )۰ 
واتجه إلى حجرة نومه وفتح اللولاب.. وأمسكت أصابعه 

بعلبة معدنية فتحها في حرص.. ویداخلها ظهر مسدس 

کبیر .من طراز « ماغتوم ۳۸ 4» تحسسه ماهر في رهبة. 


AY 


